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 المستخلص

بـــ"   الموسوم  البحث  هذا  دراسة يعنى  الكاتب  خالد  شعر  في  الحزن  ثيمة 
بواعثهموضوعاتية وإبراز  مواضعها،  وتبيين  الشاعر،  شعر  في  الحزن  ثيمة  بتتبع  ا، " 

 .والكشف عن جمالياتها ومآلاتها
الكبرى  الثيمات  تتبع  على  يعمل  الذي  الموضوعاتي  بالمنهج  استعنت  وقد 
ظهورها،  وتفسير  واللاواعية،  الواعية  مواطنها  واستقراء  الأدبي،  العمل  في  والصغرى 

 وتبيين مواضع تكرارها وتواترها.
وانتهت الدراسة إلى نتائج أهمها: غلبة ثيمة الحزن في شعر خالد الكاتب، وبروز 

 المتعددة، وكشفت الدراسة عن   بروزاً واضحاً في مضامين أبياته، ومآلاتها   الثيمة  هذه 
ثيمة الحزن وجود بواعث مختلفة    الدراسة   ،كالهجر والفراق والهوى  شكلت  وأفصحت 

والتفجع والتضحية ونعي  الشاعر الشعري كالحسرة  أنتجها خطاب  التي  عن المآلات 
الدراسة   الذات، أظهرت  البارز  كما  شعر   الأثر  في  الحزن  ثيمة  جلاء  في  للتكرار 

وذلك  الدلالية  الشاعر؛  الحقول  طريق  الحزن  عن  قالب  في  تصب  والثنائيات   التي 
 المتنوعة كثنائية السهر والنوم وثنائية الحضور والغياب والضعف والقوة.   الضدية

 خالد الكاتب.  بواعث، تكرار،  ،ثنائيات، الحزن،  : ثيمةالكلمات المفتاحية
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Abstract 

This research paper is concerned with theme of sadness in the 
poetry of Khalid al-Kātib from a thematic perspective. It tracks the 
theme of sadness in the poet’s poetry, examining its positions, 
highlighting its motives, and revealing its aesthetics and 
consequences . 

The study adopted the thematic approach, which works to track 
major and minor themes in a literary work, extrapolate their conscious 
and subconscious aspects, explain their appearance, and indicate their 
recurrence . 

The study concluded by mentioning, the most important finding, 
some of which are: the predominance of the theme of sadness in 
Khalid al-Kātib’s poetry, and the clear emergence of this theme in the 
contents of his verses, and its multiple consequences. The study 
revealed the presence of different motives that formed the theme of 
sadness, such as abandonment, separation, and passion. The study 
revealed the consequences that were produced by the poet’s poetic 
speech, such as heartbreak, grief, sacrifice, and self-obituary. The 
study also showed the prominent effect of repetition on clarifying the 
theme of sadness in the poet’s poetry. This is done through semantic 
fields that fall into the form of sadness and various opposite dualities, 
such as the duality of staying awake and sleeping, the duality of 
presence and absence, weakness and strength  . 

Keywords: theme, sadness, dualities, motives, repetition, Khalid 
al- Kātib 
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 المقدمة

رب العــالمين، والصــلاة والســلام علــى أشــرو الأنبيــاء والمرســلين، وعلــى    الحمــده
 آله وصحبه والتابعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد:

إن المطلــع علــى الشــعر العــربي القــدق اطلاعــاً دقيقــاً وــد فيــه بعــ  ال ــواهر الــتي  فــ
تــدعو إلى التلمــل، وتســتثير الفكــر، واثــه علــى الن ــر فيهــا، ومــن هــذه ال ــواهر اللافتــة  

الـــدر     مشـــعره  ينـــلشـــعر خالـــد الكاتـــب أحـــد الشـــعراء الـــذين      تجلـــي ثيمـــة الحـــزن في
فموضــوا الحــزن مــن الموضــوعات اللافتــة في شــعره؛ مــن حيــث غلبتــه    ؛والتمحــيك كثــيراً 

في نصوصه الشعرية المتناثرة في ديوانه كماً، وتوجيه النصوص في إبراز فكرة الحـزن كيفـاً،   
ــة تعــــد ظــــاهرة موضــــوعية بارزة في شــــعر هــــذا الشــــاعر، و ــــة   وأحســــب أن تلــــك العنايــ
تســتحق التوقــف والإجابــة عــن بعــ  التســا لات الــتي تــدور حولهــا. وذلــك أن الشــاعر  

ــوراً علـــى   ــعره مقصـ ــزن جعـــل جـــل شـ ــحونة  الحـ ــه المشـ ــعرية، وعاطفتـ ــه الشـ ، ووظـــمف موهبتـ
ولــذلك فمــن الأســباب الــتي دعــت    .اتوظيفــاً مــدم فكرتــه الــذي جــاء مع ــم شــعره فيهــ

 لاختيار هذا الموضوا: 
 شعر خالد الكاتب.  عنقلة الدراسات   ▪
 الشاعر. الغرض الذي شكمل ثيمة الحزن في أغلب نصوصوحدة   ▪
 .ثيمة الحزن تعدد البنيات التعبيرية المستخدمة في التعبير عن  ▪
 الشاعر. دعت إلى تشكل ثيمة الحزن البواعث التي   تنوا ▪
 مواضع التكرار في شعره. كثرة ▪

 وتهدو هذه الدراسة إلى ما يلي:
 ربط الدلالات الواعية وغير الواعية بالمبدا. •
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 .معرفة بواعث الحزن في شعر خالد الكاتب •
ــد  • ــف عنـ ــد الحقـــول الدلاليـــة، وإحصــــاء    التوقـ ــدلار عــــن طريـــق رصـ ــتوى الـ المسـ

 ، والثنائيات الضدية.الكلمات المعجمية والمفردات المتواترة
 الكشف عن مآلات الحزن في شعر خالد الكاتب. •
 .دلاليا    ثيمة الحزن تفسير  •

وأما الدراسات السـابقة عـن هـذا الموضـوا في شـعر الشـاعر، فلـم أجـد مـن تنـاول  
هــذا الموضــوا في شـــعره، بالإضــافة إلى أن شـــعر خالــد الكاتـــب   ســب اطلاعـــي     

مـــواطن  يعـــن بدراســـات كثـــيرة، تســـبر أغـــوار جماليـــات نصوصـــه الشـــعرية، وتكشـــف عـــن  
 :، أو تناولت ظاهرة في شعر القدماءالإبداا فيها، ومن الدراسات التي تناولت شعره

، مجلـة جامعـة  ظاهرة الانزياح الأسلوبي في شعر خالد الكاتـب صـاا الشـتيوي •
 .م2005،  3،4العدد  ،21دمشق، المجلد 

ظاهرة الحـب في شـعر خالـد الكاتـب، جميـل سـلطان امـد، جامعـة تعـز، مجلـة   •
 .11، المجلد 1كلية الآداب، اليمن، العدد

ظاهرة الحزن في دواوين شعراء المعلقات دراسة موضوعية فنيـة، سـامي جاسـم،   •
إشراو: مؤيد امد، جامعة الموصل، كلية الآداب، قسم اللغـة العربيـة، رسـالة  

 ماجستير.
وأمــا المــنهج المتبــع في هــذه الدراســة فهــو المــنهج الموضــوعاتي الــذي يتتبــع الثيمــات  
ــا الواعيـــــة واللاواعيـــــة، وتفســـــير   ــبرى والصـــــغرى في العمـــــل الأدبي، واســـــتقراء مواطنهــ الكــ
ظهورهــــا، وتبيــــين مواضــــع تكرارهــــا وتواترهــــا. وقــــد صــــنفت خطــــة البحــــث في مقدمــــة،  
وتمهيــد، وثلاثــة مباحــث، وخاتمــة، وثبــت للمصــادر والمراجــع، فلمــا المقدمــة فقــد أشــرت   
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، بالإضــافة إلى الدراســات  فيهــا إلى أهميــة الموضــوا، وأهدافــه، والمــنهج الــذي ســرت عليــه
وأمــا التمهيــد فتناولــت فيــه مفهـــوم الحــزن، وتعريــف بالشــاعر ومفهــوم الثيمـــة،    الســابقة،

وأمــا المبحــث الأول فتحــدثت فيــه عــن بواعــث الحــزن في شــعر خالــد الكاتــب، واــدثت  
في المبحـــث الثـــاني عـــن التكـــرار في شـــعر الشـــاعر مقســـماً الحـــديث إلى الحقـــول الدلاليـــة  
ــعر   ــزن في شـ ــآلات الحـ ــان مـ ــاء المبحـــث الثالـــث في بيـ ــعره، وجـ ــدية في شـ والثنائيـــات الضـ

 خالد الكاتب، وأما الخاتمة فخلصت إلى ذكر نتائج الدراسة.
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 :التمهيد

 أولاً: مفهوم الحزن لغة واصطلاحاً:
 الحزن لغة: 

ون أصـــلٌ واحـــدٌ، وهـــو خشـــونة    والـــز اء  الحـــاء":  مقـــاييل اللغـــةجــاء في معجـــم   والنـــ 
 .(1)"وهو ما غلُظ من الأرض ،من ذلكَ الحزَْن ،  الش يء وشد ةٌ فيه
 الحزن اصطلاحاً: 

. وقــال  (2)"الحُــزْن والحَــزَن: نقــي  الفــرح، وهــو خــلاو الســرورقــال ابــن من ــور: "
م " ــَ رمُ : الهــــ ــَُ زْنُ، بالضــــــم و ــــ ــُ في    الجرجــــــاني. وقــــــال  (3)صــــــاحب القــــــامو  اُــــــيط: "الحــــ

عبــــــارة عمــــــا  صــــــل لوقــــــوا مكــــــروه، أو فــــــوات ابــــــوب في  "الحــــــزن  :  "التعريفــــــات" أن 
 .(4)"الماضي

  (5)": "غم يلحق من فـوات ففـع أو حصـول ضـارالكفوي إلى الحزن بقوله وأشار

 
ابــــــن فــــــار ، "مقــــــاييل اللغــــــة". اقيــــــق: عبدالســــــلام هــــــارون، )د. ، جــــــدة: دار الفكــــــر،  (1)

 : حزن.م(، مادة1979هــ/1399
، بـيروت: 2ابن من ور، "لسان العرب". اقيق: أمين امد عبدالوهاب وامد العبيدي، )   (2)

 م(، مادة: حزن.1999هـ/1419دار إحياء التراث، 
ــيم، ) (3)  ــيط". اقيــــق: امــــد نعــ ــامو  اُــ ــالة، 8الفــــيروزآبادي، "القــ ــة الرســ ، بــــيروت: مؤسســ

 م(، مادة: حزن.2003ه، 1426
علــي الجرجــاني، "التعريفــات". اقيــق: إبــراهيم الأبيــاري، )د. ، بــيروت: دار الــريان للــتراث،  (4)

 .116: 1د.ت(، 
ــد المصــــري، )  (5) ــق: عــــدفن درويــــ  وامــ ــة 2الكفــــوي، "الكليــــات". اقيــ ، بــــيروت: مؤسســ

 .428م(، ص1998هــ/1419الرسالة، 
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. 
أ  نفسـاني يغمـر الـنفل كلهـا،  قـائلاً :"الحزن  صاحب "المعجم الفلسفي" وعرو

 .(1)"الهم والغم والكآبةويرادفه  
الكمـد حـزن  قال: "  ف، ودرجاته  الحزن  أوصاووقد أشار أبو منصور الثعالبي إلى 

لا يســتطاا إمضــا ه، البــث أشــد الحــزن، الكــرب الغــم الــذي  خــذ بالــنفل، الســدم هــم  
في نـــدم، الأســـى واللهـــف حـــزن علـــى الشـــيء يفـــوت، الوجـــوم حـــزن يســـكت صـــاحبه،  

 .(2)"الأسف حزن مع غضب
ــتلاو   ــرة إلى الحـــــزن علـــــى اخـــ ونلحـــــظ في التعريفـــــات المـــــذكورة الاتفـــــاق في الن ـــ
أوصــــافه؛ إذ إنــــه شــــعور أو أ  غــــير مرغــــوب فيــــه، لا تطيقــــه الــــنفل البشــــرية؛ إذ يعكــــر  
ــ  لـــه،   ــذي تطمـ ــرور الـ ــع السـ ــاد مـ ــدراتها، ويتضـ ــن قـ ــد مـ ــا، و ـ ــعف قواهـ ــفوها، ويضـ صـ

 وتسعى للحصول عليه تضاداً كليما.

 الموضوعاتية و   ثانياً: مفهوم الثيمة
" علــى وجــه الدقــة أمــر عســير؛ لكثــرة الاختلافــات الــتي  إن اديــد مفهــوم "الثيمــة

أشارت إلى معناها. ومهما عرضنا من تعريـف لمصـطل  )موضـوا( فـإن اديـده يتضـمن  
ــع أن   ــر ة بـــل الواقـ ــده قلمـــا  تي صـ ــدة المتبعـــة في اديـ ــن الصـــعوبة؛ " لأن القاعـ ــي اَ مـ شـ
كلمــــــة موضــــــوا هــــــي أكثــــــر الكلمــــــات اســــــتعمالاً في مجــــــال اليــــــل الخطــــــاب، وأقلهــــــا  

 
ــركة العالميـــــــــــة للكتـــــــــــاب، (1)  ــم الفلســـــــــــفي". )د. ، بـــــــــــيروت: الشـــــــــ ــال صـــــــــــليبا، "المعجـــــــــ جمـــــــــ

 .466: 1م(، 1994هــ/1414
، بيروت: إحياء التراث 1الرزاق المهدي، )  الثعالبي، "فقه اللغة وأسرار العربية". اقيق: عبد  (2)

 .131 130م(، ص2002هــ/1422العربي، 
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 .(1)وضوحاً"
وح ــــــي مصــــــطل  " ثيمــــــة" باهتمــــــام البــــــاحثين والدارســــــين، و ــــــده حاضــــــراً في  
الدراســـات الموضـــوعاتية؛ فالثيمـــة هـــي الأســـا  الـــتي تنطلـــق منـــه الموضـــوعاتية، والعنصـــر  

ثيمــة  لالــذي يكــون مــدار اهتمامهــا حولــه، ويــرتبط المــنهج الموضــوعاتي، أو الموضــوعاتية با
وا أو الثيمـة الـتي تشـكل الكاتـب،  النقد الموضوعاتي" يبحـث عـن الموضـارتباطاً وثيقاً، ف

 .(2)وت هر في كتاباته"
هــــي الفكــــرة  فر دوربي( إلى الثيَمــــة بقولــــه: "وأشــــار ســــعيد يقطــــين نقــــلاً عــــن )بــــر 

 .(3)المتواترة في العمل الأدبي"
وفي معجـــم المصـــطلحات العربيـــة في اللغـــة والأدب عرفـــت الثيمـــة   ـــا "مـــا يـــدور  

 .(4)حوله الأثر الأدبي سواء أدل عليه صراحة أم ضمناً"
ويعــرو ســعيد علــوي )الثــيم(  نــه:" صــورة ملحــة ومتفــردة، تجــدها في عمــل كــل  

 .(5)كاتب، معدلة  سب منطق التماثل"
 

براون، وج. بول، "اليل الخطاب". ترجمة: لطفـي الـزليط ، ومنـير التريكـي، )د. ، الـرياض:   (1)
 .85م(، ص1997جامعة الملك سعود، 

ــرب،  (2) ــاد العـ ــورات ااـ ــق: منشـ ــد الأدبي". )د. ، دمشـ ــوعي في النقـ ــد الموضـ ــزام، "النقـ ــد عـ امـ
 .165(، ص1999

. 232م(، ص 1985، الدار البيضـاء: دار الثقافـة، 1 القراءة والتجربة". )، "سعيد يقطين  (3)
 نقلًا عن برفر دوربي. 

، بـيروت: 2مجدي وهبه وكامل المهند ، "معجم المصـطلحات العربيـة في اللغـة والأدب". )   (4)
 .396م(، ص1984مكتبة لبنان، 

، بـــــــيروت: دار الكتـــــــاب اللبنـــــــاني، 1ســـــــعيد علـــــــوي، "معجـــــــم المصـــــــطلحات الأدبيـــــــة". )  (5)
 .56م(، ص1985هــ/1405سوشبريل: الدار البيضاء، 
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هــو الــذي يــدور  "  ، وعرفــه بقولــه:theme)وتــرجم  ــير حجــازي الموضــوا بــــ )
ــه الأثـــر الأدبي بصـــورة   ــتي أراد  حولـ ــة الـ ــرة، أو هـــي الفكـــرة الجوهريـ ــير مباشـ مباشـــرة أو غـ

 .(1)"عنصر أساسي في الدراسة السوسيولوجية أو النفسيةهو  و  عنها، التعبير  المبدا
 .(2)وتع  كلمة موضوا "المادة التي يب  عليها المتكلم أو الكاتب كلامه"

ومــن المستحســن الإشــارة إلى المــنهج الــذي سنســتعين بــه في كشــف هــذه الثيمــة،  
 ــث في الموضــوا، وهــو  ــث كامــل يهــدو إلى  فهــو كمــا يــرى عبــدالكرق حســن أنــه: "

 .(3)الكامل للموضوعات الشعرية" استكشاو السجل
ويـورد  لموضـوا والمـنهج،  با  مهمـاً بوصـفه عنصـرا  بالتكـرار المـنهج الموضـوعاتي  ويعنى

ــن ــو( نقـــلاً عـ ــيل كولـ ــل  "أن    (رولان بارت)  )ميشـ ــرر في كـ ــرر  عـــنى أن يتكـ الموضـــوا مكـ
 .(4")عن خيار وجودي  تعبيراً   التكرارالعمل ويعد هذا 

ــه   ــة، فإنــ ــالفة لمصــــطل  الثيمــ ــات المــــذكورة، والآراء الســ ومــــن خــــلال هــــذه التعريفــ
ــذه   ــة هـ ــن اخـــتلاو في طبيعـ ــا يكـــن مـ ــوم الثيمـــة، ومهمـ ــارب في تنـــاول مفهـ ــظ التقـ يلحـ
التعريفات إلا أن الثيمة ترتبط كل الارتبـا   وضـوا الأديـب الـذي يتحـدث عنـه؛ فهـي  

 متصلة بالموضوا اتصالاً وثيقاً.
 

، القــــاهرة: دار الآفــــاق 1 ــــير حجــــازي، "قــــامو  مصــــطلحات النقــــد الأدبي المعاصــــر". )  (1)
 .138م(، ص2001هــ/1421العربية، 

م(، 1972هـــ/1392، القاهرة، مجمع اللغة العربيةــ 2مجموعة مؤلفين، "المعجم الوسيط". )   (2)
2 1040. 

ــق". )  (3) ــين الن ريــــة والتطبيــ ــوعاتي بــ ــن، "المــــنهج الموضــ ــدالكرق حســ ، بــــيروت: المؤسســــة 1عبــ
 .120م(، ص1983الجامعية للدراسات، 

، دمشـق، 93 مجلة الآداب الأجنبيةميشيل كولو، "النقد الموضوعاتي". ترجمة: غسان السيد، (4) 
 .35م(، ص1997)
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 ثالثاً: ترجمة الشاعر
مـن أهـل بغـداد، وأصـله مـن    هـ(269خالد بن يزيد الكاتب ) .   أبو الهيثمهو 

وتــوفي خالــد ســنة تســع  خراســان، شــاعر مشــهور رقيــق الشــعر كــان مــن كتــاب الجــي ،  
 .(1)وستين ومائتين ببغداد

وأمــا شــعره فقــد فل نصــيباً مــن آراء النقــاد، فمــن الآراء النقديــة الــتي أشــارت إلى  
 .(2)"وشعره حسن جداً، وليل لأحد من الرقيق ما له" المعتز:شعره قول ابن  

كــــان ملــــي  الشــــعر، رقيقــــه، لا يقــــول إلا  في الغــــزل، ولا  الشابشــــتي: "  ومــــا ذكــــره
 .(3)"يتجاوز الأربعة أبيات، ولا يزيد عليها

وأشار اقق ديوان خالد الكاتب إلى موهبة الشـاعر الشـعرية، وخصائصـها الفنيـة  
 بقوله:

وفي أخبـــاره وفي  عرية خالـــد طيعـــة مواتيـــة تســـعفه في كـــل أحوالـــه  القـــد كانـــت شـــ"
شــعره مـــا يشـــير إلى هــذه الطواعيـــة وإمـــدادها صــاحبها  ـــا يطلـــب إليــه مـــن قـــول الشـــعر  

افً لعواطفــه، وصــدى لمشــاعره،  أهميــة شــعره في كونــه ترجمــ  ة إلى أن ، بالإضــاف(4)"وارتجالــه

 
، بيروت: دار الغـرب 1". اقيق: إحسان عبا ، ) معجم الأدباءين ر: ياقوت الحموي، "(1)  

 42: 3م(، 1993هـ/1414الإسلامي، 
، القـاهرة: دار المعـارو، 3عبدالله بن المعتز، "طبقات الشعراء". اقيق: عبدالسـتار فـراج، )   (2)

 . 405د.ت(، ص
، بـــــــيروت: دار الرائـــــــد العـــــــربي، 2الشابشـــــــتي، "الـــــــديارات". اقيـــــــق: كـــــــوركيل عـــــــواد، )   (3)
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 .(1)وتصويراً لخلجاته
من هذه الترجمة الموجزة لخالد الكاتب أنه مال نحـو غـرض الغـزل العفيـف   كونخل

ــاطة   ــة والبسـ ــة والعذوبـ ــعرية بالرقـ ــه الشـ ــمت لغتـ ــا؛ إذ اتسـ ــا مـ ــه نوعـ ــة نصوصـ  ســـب غلبـ
ــعرية،   ــه الشـ ــائده ونصوصـ ــاءً لقصـ ــذه وعـ ــذي اوـ ــه الـ ــب غرضـ ــتي تناسـ ــوق الـ ــرارة الشـ وحـ

 بالإضافة إلى الحنين والشوق اللذين ظهرا في شعره ظهوراً واضحاً.
كما أن هـذا الشـاعر يعـد مـن الشـعراء المشـهورين في وقتـه  سـب مـا أشـرت إليـه  
من أقوال وأخبـار عنـه، ولعـل مـن الأسـباب الـتي جعلـت الدراسـات مقلـة حولـه، شـهرته  
بالكاتــب، ويبــدو أن الــبع  تــوهم عنايــة هــذا الشــاعر بالكتابــة فحســب دون اهتمامــه  
بالشــعر، ولــذلك جــاءت هــذه الدراســة؛ لتكشــف عــن جانــب مهــم مــن جوانــب شــعر  
هــذا الشــاعر يتعلــق بلغتــه الــتي نحــت منحــى الحــزن والتشــا م. بالإضــافة إلى قلــة الأخبــار  

 عن نشلته بالمقارنة مع معاصريه من الشعراء.
  

 
 .69ين ر: خالد الكاتب. "الديوان"، ص (1)
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 المبحث الأول: بواعث الحزن في شعر خالد الكاتب

تعــــددت البواعــــث المؤديــــة إلى الحــــزن في شــــعر خالــــد الكاتــــب، وأســــهمت هــــذه  
ــذا الموضــــوا بصــــورة   ــعر الشــــاعر، وإظهــــار هـ البواعـــث كلهــــا في إبـــراز ثيمــــة الحــــزن في شـ

 واضحة في شعره.
ــه أن   ــتي ترجمـــت لـ ــادر الـ ــاعر في المصـ ــن الشـ ــواردة عـ ــار الـ ــع الأخبـ ــد تتبـ ــر بعـ وي هـ

أثــراً ملحوظــاً في تشــكل الحــزن في    (1)لوسواســه، واخــتلا  عقلــه، ونبــزه بالألقــاب المؤذيــة
شــــعره، وحضــــوره حضــــوراً لافتــــاً. ولا ًكــــن أن نحــــدد اديــــداً دقيقــــاً بدايــــة هــــذه العلــــة؛  
فالمصــادر الــتي أشــارت إلى هــذا الشــاعر اختلفـــت في بدايــة علتــه؛ لكــن النصــوص الـــتي  
قالهــا الشــاعر يتجلــى فيهــا أثــر هــذه العلــة في شــعره. ويبــدو أن مــن أســباب علتــه، وفقــد  

ــداد ــواري في بغـ ــه لإحـــدى الجـ ــو حبـ ــه هـ ــبب  (2)اتزانـ ــر سـ ــبب يفسـ ــذا السـ ــر أن هـ ، وي هـ
إكثاره القول في الغزل، حتى وصف  نـه لا يقـول إلا في الغـزل؛ علمـاً  ن لـه عـدداً مـن  
المقطوعــــات والقصــــائد القليلــــة في غــــير هــــذا الغــــرض؛ ولــــذلك ًكــــن القــــول  ن تعلقــــه  

 الجواري أسهم في تشكيل الحزن في شعره.بإحدى  
ة مـع بعضـها  ونلحظ أن هـذه المـؤثرات والبواعـث الـتي شـكلت الحـزن في شـعره مترابطـ

وثيقــــا؛ً والســــبب في ذلــــك أن اتجــــاه الغــــزل العــــذري الــــذي وجــــه    الــــبع ، ومتصــــلة اتصــــالاً 
الشــاعر شــعره إليــه نوعــا مــا، واوــذه غرضــاً ملازمــاً لأغلــب نصوصــه الشــعرية، تلائمــه هــذه  
البواعـــث، وتناســـب مضـــامينه، وتنســـجم مـــع عاطفـــة ســـالكيه، وتتوافـــق ألفاظـــه ومعانيـــه مـــع  

 أفكار شعرائه؛ لذلك   يكن توارد هذه الأسباب المترابطة بغريب في شعر الشاعر. 
 

 .405ين ر: عبدالله بن المعتز، "طبقات الشعراء"، ص (1)
، 3ين ر: الأصفهاني، "الأغاني"، اقيق: إحسان عبا  وإبراهيم السـعافين وبكـر عبـا ، )   (2)

 .172: 20م(، 2008هــ/1429بيروت، دار صادر، 
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وحضـــرت بعـــ  هـــذه البواعـــث في نـــك واحـــد في شـــعر خالـــد الكاتـــب؛ ولكـــن  
في نــك، ووتمــع بعضــها في نــك آخــر. وقــد    لــيل ذلــك شــرطاً، فقــد يــرد باعــث واحــد 

استقصيت  قدر الإمكان  البواعث التي شكلت ثيمة الحـزن في شـعر الشـاعر. وفيمـا  
 يلي البواعث المؤدية لثيمة الحزن في شعر خالد الكاتب:

 أولاً: الهجر 
ي هر من خلال النصوص التي أبدعها الشـاعر إشـارته المكـرورة إلى هجـر ابوبتـه  
إياه، وصدودها عنه، وتركها لقاءه، ما أدى إلى وقـوا الحـزن فيـه، وتمكنـه منـه، وسـيطرته  
علـــى نفســـه، ولغتـــه الشـــعرية الـــتي عـــبرت عـــن ذلـــك الهجـــر تعبـــيراً يبـــين نتائجـــه في نفـــل  
الشــاعر؛ فكانــت عاطفتــه متــلثرة  ثــراً كبــيراً بســبب هــذا الهجــر؛ إذ تجلــى الأســى فيهــا،  
 وغلبة الشقاء عليها؛ ولذلك  د أن الهجر يتصل في شعره  مور عدة، ومن ضمنها:

نفاد صبر الشاعر، ويدل ذلك علـى صـعوبة التعـاي  مـع الهجـر المسـبب لحـزن   .أ
 الشاعر، ومن شواهد ذلك قوله:
 لا تمــــــــــــــــــــــــتحنْ صــــــــــــــــــــــــبري بالهجــــــــــــــــــــــــر  

 
فرٌ مـــــــــــــــن الصـــــــــــــــبر      (1)فـــــــــــــــإن  صـــــــــــــــ 

ويتجلــى في هــذا البيــت عــدم قــدرة الشــاعر علــى مواجهــة الهجــر، وفقدانــه الصــبر   
يعينــه علــى مواجهتــه، ويلحــظ هنــا اســتعانته بـــــ:)لا( الناهيــة الــتي تتضــمن أمــراً منــه  الــذي  

 بعدم الصبر وقوا الهجر.
كثـــرة البكـــاء بســـبب هـــذا الهجـــر؛ إذ جـــاء نتيجـــة لانقطـــاا الوصـــل بينـــه وبـــين     .ب

الطرو الآخر، فكـان البكـاء معـبراً عـن هـذا الحـزن الـذي بـرز في شـعر الشـاعر  
 يقول:
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ديعُ    ــَ ــر  يا بـــــــــــــــــــ  أبـــــــــــــــــــــدعتَ في الهجَـــــــــــــــــــ
 

   ب صــــــــــــــــــد   مــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــانَ يَســــــــــــــــــتطيعُ  
   أفنيـــــــــــــــــتُ دمعـــــــــــــــــي علـــــــــــــــــى عزائـــــــــــــــــي ظ

 
   (1)فــــــــــــــــــــــــــلا عــــــــــــــــــــــــــزاءٌ ولا دمــــــــــــــــــــــــــواُ  

  

المستمر بعـد    ا لفناء دموعه، وبكائهويلحظ هنا نفي الشاعر وجود العزاء والدمو 
 صدود من يهواه عنه.

يـدل  ؛ إذ  (2)ا إمضـا ه". والكمـد: "هـم لا يسـتطا ظهور الكمد إثر هـذا الهجـر . ج
ذلـك علـى تجلـي الحـزن الشـديد، فتعبـير الشـاعر عـن الكمـد، وكونـه نتيجـة مـن  

 نتائج الهجر بينم أن الحزن حضر في أقوى صوره في نفل الشاعر يقول:
 وزدني كمــــــــدَا  دم علــــــــى الهجــــــــر  

 
 دهــــــري أبــــــدا  أبــــــداً مــــــا عشــــــتُ  

ــلو ولا  أف مــــــــــن أهــــــــــوا َ    لا أســــــــ
 

   (3)أتشــــــكى القلــــــب  ــــــا وجــــــدا 
 ثانياً: الفراق  

 ــد في ديــوان الشــاعر تصــر اً في مــرات عــدة عــن فراقــه مــن وجــه نصوصــه إليهــا،  
وأن هــذا الحــدث قــد أ  بــه، وعــا  منــه، فقــد انعكــل علــى شــعره لغــة الحــزن والتشــا م،  
ولــيل هــذا التــلثير  ســتغرب علــى الشــاعر الــذي غلــب علــى حياتــه وشــعره الرقــة، فــإن  
كان غياب من يهواه بصورة جزئية قد سبب له  ثيراً سلبياً فإن الفـراق الكلـي سـيكون  

الشاعر مصوراً  ثير الفـراق الـذي لا يقـل أثـراً عـن  ثـير السـهم الـذي   يقول ثيره كبيراً. 
 رماه من ويد الرمي بعد إصابته من يوجه إليه:

 
 .281خالد الكاتب، "الديوان"، ص (1)
 ابن من ور، "لسان العرب"، مادة: كمد. (2)
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ــل   ــى اـــــــــب  عاقـــــــ ــراقُ علـــــــ ــمَ الفـــــــ  هجـــــــ
 

 مقاتـــــــــــــــل  فرمــــــــــــــى مقاتلـــــــــــــــه بســـــــــــــــهم   
 الفــــــراقُ  ــــــن يلــــــومُ علــــــى الهــــــوىحــــــلم   

 
ــتهام  الناحـــــــــــل       لـــــــــــوم الك يـــــــــــب المســـــــــ

ه     نــــــــــــزل الفــــــــــــراقُ بــــــــــــه ففــــــــــــارقَ روحــــــــــــَ
 

   (1)وأجــــــــــــابَ زفرتــــــــــــه بــــــــــــدمع  هامــــــــــــل 
ــادراً علـــى    ــم يعـــد قـ ــا؛ فلـ ــراق في كثـــرة دموعـــه، وا مارهـ ويوضـــ  الشـــاعر  ثـــير الفـ

علــى شــدة أثــر الفــراق  امــل الفــراق، مــا ســبب لــه بعدئــذ البكــاء، ونفــاد الــدموا؛ دلالــة  
 في نفل الشاعر يقول:

ــا أنفـــــــــــدَ   االـــــــــــدموعَ   الفـــــــــــراقُ   بعـــــــــــد مـــــــــ
 

ا  والحنــــــــــينُ   ونفــــــــــى الشــــــــــوقُ    الهجوعــــــــــَ
ــبي  ــعف قلـــــــ ــدمع  يســـــــ ــرفي للـــــــ ــال طـــــــ  قـــــــ

 
ــدمعُ   ــا الــــــــــــ ــريعَا  أيهــــــــــــ ــلت ســــــــــــ    رقــــــــــــ

 عـــدْ دمـــاً كيـــف كنـــت مـــن حيـــث ماكنــــ 
 

ا  ــَ ا لطـــــــــول حـــــــــزني مطيعـــــــ ــً  (  2)ت مجيبـــــــ

 
 

 ثالثاً: غلبة الهوى 
الحـزن    كان لشدة هوى الشاعر، وارتباطه  ن يهوى، الأثر الكبير في ظهـور ثيمـة

في شعره، وبروزها؛ فقد كانت أغلب قصائد الشاعر تـدور حـول هـذه الفكـرة الـتي تبـين  
مدى عمـق الهـوى في نفـل الشـاعر، واكمـه بـه، وانطلاقـه منـه، ولـذلك يـذكر الشـاعر  

فيمـا يلـي أن الهـوى    وسـنبين.  (3)غير مـرة أن غلبـة الهـوى أدت إلى حزنـه، وهيمنتـه عليـه  

 
 .382خالد الكاتب، "الديوان"، ص (1)
 .282 281خالد الكاتب، "الديوان"، ص (2)
يقول اقق الديوان: "لقد هـيمن الحـب عليـه، واسـتبد بجوارحـه، وأصـب  كـل شـيء في حياتـه،   (3)

ومن أجل كل ذلك فقد استسلم للأمر، ورضي بالكلام النزر، وأحب أذى اللوم والتقريـع". 
 .110خالد الكاتب، "الديوان"، ص
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 أثقل قواه، وسبب له أقصى مراحل الجهد قائلاً:
 بلــــــــــــلَ الهــــــــــــوى مــــــــــــن قلــــــــــــبَي المجهــــــــــــودا

 
ــدا   والشـــــــــوقُ أخلقـــــــــ  وكنـــــــــتُ جديـــــــ

 ياعـــــــــاذر لـــــــــو ذقـــــــــتَ مـــــــــن أ  النـــــــــوى 
 

ــراً عليــــــــــك شـــــــــــديدا    ــه مــــــــ    (1)لوجدتــــــــ
كــن إدراج الحنــين والشــوق، ولــوم العــاذلين ضــمن دلالات الهــوى؛ إذ إ ــا مــن    وً

ــع   ــاء مـ ــير المعـــنى اللغـــوي للحنـــين إلى "البكـ ــه؛ إذ يشـ ــه الـــتي لا تنفـــك عنـ ــه، ودواعيـ لوازمـ
، وهذا ما  ده في نصوص الشاعر التي يسيطر عليها الشـوق والحنـين لحياتـه  (2)الشوق"

الوجدانية بعامة؛ إذ كان الحنين سبباً مباشراً من أسباب حزنه الدائم، ومـؤثراً  ثـيراً بالغـاً  
الــتي طبــع عليهــا هــذا الطــابع الحــزين؛ فالمســتعرض لديوانــه لا وــد عســراً في    هفي نصوصــ

ــة موضـــوعية ذات تشـــكل بارز؛   ــوياً، بـــل صـــارت  ـ حضـــور الشـــوق والحنـــين حضـــوراً قـ
فالشــاعر في أغلــب نصوصــه يقــف مشــتاقاً هائمــاً، ذا تعلــق شــديد، وحنــين غالــب مــن  
جهة، واتصال الحزن  حلامه التي يتمناها من جهة أخرى؛ ولذا فـإن الحنـين هـو رجـوا  
ــعور   ــة الشـ ــا بالحـــزن؛ لغلبـ ــا ارتبطـ ــة   تتحقـــق، وكلاهمـ ــة في اقيـــق أمنيـ للماضـــي، أو رغبـ

 السلبي لدى الشاعر، وإشارته إلى ذلك في مواضع عدة.
إن الحنين أسهم إسهاما كبيراً في استمرار الأحزان لدى الشـاعر، وتقويـة نفوذهـا،  
واشتداد أثرها في نفل الشاعر، ولذا ارتبط الحنين بالبكاء، والحزن والخوو في نصـوص  

 الشاعر. يقول معترفاً بطول حنينه الذي أفقده النوم، وسبب له الأنين والحزن:
 طـــــــــــــــــــــــــــولُ حنـــــــــــــــــــــــــــين  إلى حنـــــــــــــــــــــــــــين  

 
ــد الكــــــــــــــــــــرى جفــــــــــــــــــــوني   أورثَ فقــــــــــــــــــ

 ن طرفــــــــــــــــــــــه غريــــــــــــــــــــــقفجــــــــــــــــــــــدْ لمــــــــــــــــــــــ 
 

 في عــــــــــــــــــــــــــــبرة  الوالــــــــــــــــــــــــــــه  الحــــــــــــــــــــــــــــزين   
  

 .189خالد الكاتب، "الديوان"، ص (1)
 الفيروزآبادي، "القامو  اُيط"، مادة: حنن. (2)
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 أهــــــــــــــــــــــــــدى هــــــــــــــــــــــــــواهُ إلى حشــــــــــــــــــــــــــاه
 

 (1)  الصــــــــــــــــــبابات  والأنــــــــــــــــــينطــــــــــــــــــول   

 
 

ويبــين أن طــول اشــتياقه ســبب لــه المــرض، وأبــدل عبراتــه المنســكبة مــن عينيــه الــدمَ  
إشارة إلى تغير الحالة التي يعيشها من الحزن المعتـاد إلى الحـزن غـير المعتـاد في خـروج الـدم  

 من عين الإنسان؛ دلالة على شدة الأسى، وعمق حزن الشاعر:
ــتياقي   ــ  ســــــــــــــقمَاطــــــــــــــول اشــــــــــــ  أذابــــــــــــ

 
 وأمطــــــــــــــــــر العــــــــــــــــــين عــــــــــــــــــبرة ودمــــــــــــــــــا 

ــن هــــــــــــــــــــواهُ أنحلــــــــــــــــــــ    فــــــــــــــــــــارق  مــــــــــــــــــ
 

 فبـــــــــــانَ قلـــــــــــبي واســـــــــــتخلفَ الســـــــــــقما 
ــةَ   ــو  يا وحشــــــــــــ ــؤاد فلــــــــــــ ــم  للفــــــــــــ  الجســــــــــــ

 
 (2)يعلــــــــــم مــــــــــا بي مــــــــــن فقــــــــــده  ر ــــــــــا 

 
 

ويربط الشاعر في نصه التار بين الشوق المتجدد غـير المنقطـع الـذي أصـب  يقـود  
يرمــز بالــدم عنــد لح ــة النــوم الــذي    الــذيالشــاعر دون إذن منــه، وبــين البكــاء الشــديد  

وــد فيهــا الإنســان راحتــه؛ فالشــاعر مــن خــلال هــذين البيتــين جعــل العلاقــة مرتبطــة كــل  
الارتبــا  بــين الشــوق الــذي هــو مــن دواعــي الحنــين، وبــين البكــاء الــذي هــو مــن دواعــي  
الحزن؛ فهو حين ـذ يشـتاق و ـن إلى مـن يهـواه، و ـزن في الوقـت ذاتـه علـى هـذا الحنـين  

 المسبب للبكاء يقول:
ــوقٌ تجـــــــــــــــــــــــــــــددَ في فـــــــــــــــــــــــــــــؤاد ه  شـــــــــــــــــــــــــــ

 
ــاد هْ   ــنَ مــــــــــــــــــن قيــــــــــــــــ  وهــــــــــــــــــوى تمكــــــــــــــــ

ــاً       ومـــــــــــــــــــــــــــــــــدامع تجـــــــــــــــــــــــــــــــــري دمـــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ــاد هْ    (3)  مـــــــــــــــن حـــــــــــــــرهنم علـــــــــــــــى رقـــــــــــــ
   

 
 .433خالد الكاتب، "الديوان"، ص (1)
 .406خالد الكاتب، "الديوان"، ص (2)
 .179خالد الكاتب، "الديوان"، ص (3)
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 ثيمة الحزن في شعر خالد الكاتب : مآلاتالثانيالمبحث 

المعــبرة عــن    كشــفت ثيمــة الحــزن في شــعر خالــد الكاتــب عــن عــدد مــن المــآلات
واقــع الشــاعر، والنتــائج الكاشــفة عــن حياتــه الوجدانيــة، وقــد عــبرت هــذه المــآلات عــن  
تنــوا صــور الحــزن، واخــتلاو درجاتــه، وتنــوا عواقبــه،  عــنى مــا الــذي أحدثــه الحــزن في  

هـــــذا المبحـــــث في هـــــذه الدراســـــة؛ لكشـــــف هـــــذه    خصصـــــتنفـــــل الشـــــاعر  ولـــــذلك  
 المآلات، وإبرازها من خلال النصوص الشعرية المتضمنة لها.

 :التفجعأولاً:  
وتوجعه  ا وجده في حياته الوجدانية الـتي بـذل فيهـا جهـداً   تفجعهأظهر الشاعر 

كبيراً دون اقق الملمول بالنسبة إليه، فهـو يصـرح في مواضـع كثـيرة  نـه مـدنف، و تـاج  
من تسـبب في علتـه معـاً، فقـد    هوإلى من يداوي علته، كاشفاً في الوقت ذاته أن طبيبه  

أكثر من ذكر مواضع جسده كالقلب والكبد والجفـن والـنفل والعـين الـتي أصـابها الأثـر  
 بسبب حزنه الذي سيطر عليه.

عـــن عمـــق الحـــزن في نفـــل الشـــاعر،    الـــواردةالتفجـــع مـــن خـــلال النصـــوص    وأبان 
الشــاعر، وأحــدثت لــه أثــراً    آمــال  والتصــري  بهــذه الأوجــاا    ت إلا بعــد تجربــة خيبــت

ســلبياً في حياتـــه العامـــة فضـــلاً عـــن شـــعره، كمــا أن التنـــوا في ذكـــر مواضـــع الجســـد الـــتي  
 ثــرت  ســب مــا أشــار إليــه الشــاعر يــدل علــى أن التــلثر كــان عامــاً، مــا يــدل علــى أن  

 في عامة جسده. بالغاً  ثير تجربته كانت  
مــوطن مــن مــواطن التفجــع في الشــاعر، وهــو الإشــارة إلى درجــات    ويلحــظ أيضــاً 

بالاكت ــاب، وةرة يوضــ     إصــابتهالحــزن المتفاوتــة الــتي يعيشــها في شــعره، فتــارة يشــير إلى  
إصابته بالكـرب، وفي مـواطن عـدة يصـرح بإصـابته بالكمـد، بالإضـافة إلى بكائـه دائمـاً،  

 :يقول  وذرو دموعه.
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 القلبُ م  على شـوق  وتعـذيب  
 

رحـــــــــــــــــت في قلـــــــــــــــــب   قوزفـــــــــــــــــرة   
 (1)مكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروب  

 
كمــا يتجلــى موضــع مــن مواضــع التفجــع في شــعره، وهــو غلبــة ســهره علــى نومــه،  

 ، مسبباً له الأرق، والتفكير، والحزن، يقول: لهبل إن السهر صار ملازماً  
ــكَ بالكــــــــــــــــــــــرى  ســــــــــــــــــــــعدتْ جفونــــــــــــــــــــ

 
 ورقــــــــــــــــــــدتَ أنعــــــــــــــــــــمَ مــــــــــــــــــــن رقــــــــــــــــــــدْ  

 وأف المســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهدُ في هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى 
 

 (2)باق  علــــــــــــــــــــــى طــــــــــــــــــــــول  الأمــــــــــــــــــــــدْ  
ويتجلى هنا استخدام الشاعر ضـمير المـتكلم )أف( فقـد أفـاد الضـمير هنـا تصـري    

الشــاعر ســعادة مــن يهــوى بالنــوم، واســتطابته إياه، ومفارقتــه النــوم، وعلــى النقــي  مــن  
ذلــك جــاء البيــت التــار؛ ليكشــف عــن الحالــة النفســية الحزينــة للشــاعر. و ــده غــير مــرة  
يفضــل الســهاد الــذي يعــد مــن لــوازم النــوم علــى النــوم بعــد أن اعتــاد عليــه، وارتــبط بــه،  

التــار ســبب التفضــيل، ودواعــي الميــل للســهاد؛ إذ إن النــوم بالنســبة إليــه    البيــتمبينــاً في  
ــاً   ــا يعـــد لازمـ ــا هـــو غـــير معتـــاد علـــى مـ  ـــول دون تـــذكر مـــن يهـــواه؛ فهـــو يفضـــل هنـــا مـ

 وضرورياً يقول:
ــغل   أهــــــــدي الســــــــهادَ لأنم النــــــــومَ يشــــــ

 
إذا طعمـــــــــــتُ الكـــــــــــرى عـــــــــــن بعـــــــــــ     

 (3)ذكراكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
 

وحضــر المــوت في شــعر الشــاعر بوصــفه حــلاً يلجــل إليــه الشــاعر بعــد تجربتــه الــتي  
عاشــها؛ فلــم يعــد لحياتــه أي جــدوى ًكــن أن يســتفيد منهــا؛ مــا يبــين أن بلــو  الشــاعر  

الكاشـفة  لمرحلة اقتناعه بجدوى الموت، وتر  مواجهـة أعبـاء حياتـه الوجدانيـة، لـه دلالتـه  
 في سلبية الحياة بالنسبة إليه، وصعوبة العي  فيها. يقول:
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ــإن  ــيَ  فــــــ ــوى أن يعــــــ ــانْ يهــــــ ــن كــــــ  مــــــ
 

ا  ــَ  أصــــــــبحتُ آمــــــــل أن أمــــــــوتَ فلعتقــــــ
 في المــــــــــوت  ألــــــــــفُ فضــــــــــيلة  لــــــــــو أ ــــــــــا 

 
ــقَا  ــبيلهُ أن يعشـــــ ــان ســـــ  (1)عرفـــــــت لكـــــ

 ثانياً: الحسرة:  
جــاءت الحســرة في ديــوان الشــاعر بصــورة جليــة، وكانــت معــبرة عــن تجربــة الشــاعر  
النفسية، وشعوره الذي سيطر عليـه الحـزن، وأبانـت مـآلات التحسـر عـن ثيمـة الحـزن في  

رغبات كان ينشـدها الشـاعر، و    من  (2)"أشد الندم": شعر الشاعر، فالحسرة تشير إلى
إلى تعمـق الحـزن في نفـل الشـاعر    أدى ققها من وصال ولقاء وسـلام وغـير ذلـك، مـا  

بسبب عدم اققها من جهة، بالإضافة إلى صدمته من واقعه الذي   يتوقعـه مـن جهـة  
 يصرح بتلكيد الحسرة عليه قائلاً:  أخرى؛ فتارة

ــرة ــدنيا  ســـــــ ــن الـــــــ ــرجنم مـــــــ  مـــــــــن  لأخـــــــ
 

 (3)منــه مهجــتي وطــرا  ضــي و  تقــ   قأ 
 على قلبه بقوله:وةرة يصف أن حسرته باتت طويلة  

ــهُ   يا طــــــــــــولَ حســــــــــــرة  قلــــــــــــب  لا أعللــــــــــ
 

ــهُ   ــيلَ يقبلـــــــ ــاب  لـــــــ ــول  عتـــــــ  (4)إلا بطـــــــ
ــذه الحســــرة    الشــــاعرومـــن الملحـــوظ أن    ــة علــــى هـ ــ  باســــتخدام الألفـــاظ الموحيـ عـ

الشــديدة كــالجزا والشــفقة، وصــرو الن ــر عــن بعــ  الألفــاظ الــتي لا تبــين عــن حالتــه  
الشـعورية وقت ــذ كالنــدم، علـى نحــو مــا يصـوره الشــاعر في البيــت التـار؛ إذ نلحــظ شــفقة  
ــدرة علـــى   ــه القـ ــد لديـ ــم يعـ ــل في ن ـــره؛ فلـ ــا لا  تمـ ــل مـ ــذي امـ ــه، الـ ــاعر علـــى قلبـ الشـ
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 مواجهة ما سيلتي من أحزان يقول:
 ا ـــــــــــكَ ـيـم أبكي علــــــــك  ا قلبُ ــــــي

 
ا   (1)جزعـــــــــــــــــــاً وإشـــــــــــــــــــفاقاً عليكـــــــــــــــــــَ

 ثالثاً: التضحية:  
والإخــــــلاص في نصــــــوص الشــــــاعر ظهــــــوراً واضــــــحاً،    التضــــــحيةدلالات    ظهــــــرت

ــذه   ــر ة أو موحيـــة، ولا يســـتغرب جـــلاء هـ ــير مـــن النصـــوص بصـــورة صـ ــررت في كثـ وتكـ
  الــتيالدلالــة؛ فهــي مــن خصــائك الغــزل العــذري، الــذي يكشــف عــن مقــدار التضــحية  

يقدمها شعرا ه، ومن يسـلك طريقـه، وفي المقابـل  ـد أن هـذه الدلالـة لا ت هـر في كثـير  
مـــن النصـــوص دون ربـــط بالحـــزن والأســـى؛ فهـــو عنـــدما يعـــدد صـــنوو التضـــحيات الـــتي  
قــدمها يشــير في الوقــت ذاتــه إلى الجفــاء والخــذلان الــذي وجــده  ــن قــدم لــه التضــحية،  

مقابــل هــذه التضــحية؛ إذ كــان ي ــن الشــاعر أن وــد مــردوداً    هناااا يتجلااا  الحااازنومــن  
واهتمامــاً وعنايــة وتقــديراً بعــد تقدًــه هــذه الأعمــال الــتي تــنم عــن عاطفــة  صــادقة  في  
ا تعـــــدد ظـــــواهر التضـــــحية في شـــــعر   ن ـــــر الشـــــاعر  لا يـــــدخلها الشـــــك. وي هـــــر أيضـــــً

 الشاعر، ومنها:
 أ _ التضحية بالنوم مقابل السهر.

 ومن شواهد ذلك قوله:
ــاد    وخـــــــــانَ الطـــــــــروُ مـــــــــن وســـــــــن  الرقـــــــ

 
 قــــــــــــــريَ  الجفــــــــــــــن مــــــــــــــن أ  الســــــــــــــهاد 

 كـــــــــــــــلنم الليـــــــــــــــلَ قـــــــــــــــال لـــــــــــــــه تـــــــــــــــرن ْ  
 

 (2)عـــــــــن الوســـــــــاد    الصـــــــــباح    إلى وجـــــــــه   
  الوســـنإن التعبـــير هنـــا عـــن شـــدة حاجـــة  الشـــاعر إلى أقـــل قـــدر مـــن النـــوم، وهـــو   
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التضـــحية    مقـــدارا للســـهر يـــدل علـــى  ملازم ـــً  وباتالـــذي قـــد حـــرم إياه، وفـــارق عينيـــه،  
ــتفيداً مـــن    ؛المقدمـــة منـــه بســـبب شـــوقه ولـــذا  ـــد أن التضـــحية ت هـــر بصـــورة بارزة، مسـ

التخييل في مخاطبة الليل إياه، خالعاً عليه صفة بشرية في الحـوار والقـول، معـبراً لـه بفعـل  
(الــــدال علــــى التمايــــل المناســــب لحــــال الشــــاعر الــــذي فارقتــــه الراحــــة، فبــــات  الأمر)ترن ْ 

التعـــب، وقلـــة الإدرا  ملازمـــين لـــه، وســـاخراً في الوقـــت ذاتـــه عـــن طريـــق هـــذا الأمـــر؛ إذ  
أضفى على الليل صفة السيطرة في حرمانه النوم والسـكون في هـذا الوقـت المناسـب إلى  

 ويقول:  الأمر بنومه في وقت العمل والنشا .  
 عليــــــل صــــــبابات  أصــــــَ  فــــــؤادي

 
 (1)رقـــــاد    أجفـــــاني بغـــــير    وصـــــبرنم  

  أصــــيب بهــــابعــــ  المتاعــــب الــــتي    (الأســــلوب الخــــبري)  يعــــبر الشــــاعر عــــن طريــــق 
اتـاج إلى النـوم والراحـة، ولـذلك نلحـظ أن    كإصابة فؤاده، وملازمة السهر أجفانـه الـتي

ــن هـــذه    الفكـــرة ــةالبـــارزة مـ ــن    فكـــرةالنـــوم( هـــي التضـــحية بصـــفتها    )الســـهر   الثنائيـ ًكـ
مــن خــلال هــذا الإخبــار الــذي يعــد تصــر اً  ــا آل إليــه الشــاعر، وذا قيمــة    ااســتخراجه

 ويقول:  يقدمها لمن يستحق أن يكون مريضاً بسبب تعلقه به.
 أكبرتــــــــــــــــه العــــــــــــــــيُن فانصــــــــــــــــرفتْ 

 
 وهــــــــــي بــــــــــين العــــــــــين  والســــــــــهر   

ــهري  ــاهُ عــــــــــن ســــــــ ــدتْ عينــــــــ  رقــــــــ
 

 (2)ا عــــــــ  وعــــــــن فكــــــــريفئمــــــــً  
ــتعملا ً   يشـــير الشـــاعر هنـــا  الجملـــة الفعليـــة )رقـــدت( إلى عـــدم مبـــالاة ابوبتـــه،  مسـ

تركها استشعار تنازل الشاعر عن حاجة ذات أهمية كـبرى في سـبيل الراحـة والسـكون،  و 
  يوحي للمتلقي دون مباشـرة أنـه يقـدم  والسكون، وكلنهالراحة    بدلاً منمقدماً التضحية 
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  وجـــه إليهـــا البيـــت  مـــن)فئمـــاً( علـــى اســـتلذاذ  الحاااالمقابـــل نـــوم ابوبتـــه، ويـــدل    الســـهر
 ويقول: النوم، وتر  الشاعر يكابد سهره، ويقاسي همومه وأفكاره.

ــذكرني فــــــــــيمنْ ذكــــــــــرْ   باتَ لا يـــــــ
 

ــهرْ وولا    فئـــــم الطـــــرو     (1)ني الســـ
بسـبل التضـحية الـتي قـدمت إلى  ؛ إذ يرتبطـان  مهمـين  ينالشاعر هنا إلى أمـر  يشير 

 بوبه، وهما:ا
الشــــاعر بالإضــــافة إلى نــــوم مــــن يهــــوى في اللح ــــة الــــتي يســــهر فيهــــا  تــــذكر    تــــر 
ــاعر؛   ــحية الـــتي  الشـ ــى التضـ ــاعر.  قـــدمهالـــذلك تتجلـ ــتدلاً    الشـ ــا مسـ ــبرز النفـــي هنـ ــه  ويـ بـ
 النـوم( لإيضـاح عمـق أثـر التضـحية، في   السـهر) جمع بين هـذين المتضـادينالشاعر لل

 .(2)تر  تذكره باعتباره مطلباً مهماً عنده، وقيمة نفسية، بالإضافة إلى حصول السهر
( فلــم يصـرح  ــن مــال إليــه  ولامنييــذكرني،  لا  )  في:يلحـظ بــروز )ياء المــتكلم( هنـا  و 

كن تفسير ذلك إلى الرغبة في إثبات شدة   ، لـذا لجـل  بهـاالشـاعر    ارتبـا هذا الشاعر، وً
 ويقول: .بهاي إساءة تتعلق بصفات لا تتلاءم  أإلى الإضمار، حتى لا ًكن تفسير 

 أســــــــــــــــــهرنيها الهــــــــــــــــــوى  كــــــــــــــــــم ليلــــــــــــــــــة  
 

ا   (3)قــــــــد ينتهــــــــي عــــــــن ســــــــهر ي فئمــــــــَ
ــا  ــاعر هنـ ـــ  يســـتعين الشـ ــتفهامية)  بــ ــم الاسـ للإشـــارة إلى التضـــحية مـــن خـــلال    (؛كـ

نفســـه، وســـؤالها عـــن مقـــدار ســـهره بســـبب هواهـــا الـــذي أزاح عنـــه حاجـــة ذات    هخطابـــ
 

 .148خالد الكاتب، "الديوان"، ص (1)
يقول صلاح فضل موضحاً أهمية النفي في إنتاج الدلالة: "إن النفي  دد أسلوب الشاعر في   (2)

ــه  قـــــــول مـــــــا يريـــــــد، علـــــــى أســـــــا  انعـــــــدام التشـــــــابه الإرادي والتماثـــــــل المقصـــــــود بـــــــين عالمـــــ
صـلاح فضـل،  .الإثبات بطريق المخالفـة" يبغي الأخرى؛ لأنه عندما يتلاعب بالنفي والعوا 

 .193م(، ص1998، القاهرة: مكتبة قباء، 1"نبرات الخطاب الشعري". ) 
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معـبراً    بالفعل المضارا المسبوقة بــ)قد(  )ينتهي(الخبرية    الجملةضرورة، وفي المقابل جاءت  
ــد   ــعور عنـ ــن اللاشـ ــرذلـــك عـ ــعور والتضـــحية المالطـــرو الآخـ ــل الشـ ــيطرين  ، مقابـ ــد  سـ عنـ

 ويقول: الشاعر.
 لا يبــــــــــار ســــــــــهري مــــــــــن رقــــــــــدا

 
  الســـــهدا  ا لا طعمـــــتَ هني  ـــــً     نْ  

(1) 
 

  عـــــن طريـــــقفي هـــــذا البيـــــت ت هـــــر التضـــــحية الـــــتي يعرضـــــها الشـــــاعر للمحبوبـــــة  
( بوصــفه أمــراً مقبــولاً دالاً علــى  كفعــل الأمــر)نْ   الأســلوبيةاســتخدام عــدد مــن التقنيــات  

د مـن  و لتلكيـد المقصـ  (؛اهني  ـً) تضاده السهر، واسـتخدام الحـال    مقارنتهراحة في حالة  ال
الفعل الماضي؛ لتلكيد رجائه  فارقة المتاعـب لمـن قـدم لـه    بنفيفعل الأمر، ثم الاستعانة  

التضـــحية؛ إذ إن الشـــاعر بات في مرحلـــة دًومـــة الســـهر، دون مبالاتـــه  ـــن ظـــل فئمـــا؛ً  
 ويقول:  .يطلبهاإشارة إلى فقدانه الإحسا  بالراحة التي 

ــغل   أهــــــــدي الســــــــهادَ   لأنم النــــــــومَ يشــــــ
 

إذا طعمـــــــــــتُ الكـــــــــــرى عـــــــــــن بعـــــــــــ     
 (2)ذكراكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 
مــدى تنــازل الشــاعر    موضــحةً هنــا )الســهاد/ النــوم/الكرى(،    الضــدية  الثنائيــةتــبرز  

عــن أمــر بالــل في الأهميــة، بــل يعــد حاجــة لا يســتغ  عنهــا الإنســان، ولكــن في الوقــت  
(  حسااال التعليااالذاتـــه أضـــفرت هـــذه الثنائيـــة الضـــدية، والاتكـــاء علـــى الفـــن البلاغـــي )

بصــفتها حاجــة ضـــرورية تتجــاوز حاجــة الرقــاد الــذي تنــازل عنـــه    الــذكرىلإظهــار قيمــة  
الاسـتغناء عـن هـذه الحاجـة الماسـة، إلى حاجـة   عن طريـقالشاعر، ولذا تجلت التضحية 

عــن طريــق اســتخدامه    إقنــااتبــدو أقــل أهميــة، ولكــن الشــاعر قــدمها بصــورة لافتــة ذات  
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؛ فكلنـــه يشــير إلى أن النـــوم سيشــغله عـــن بعـــ   (1))إذا( الــتي تفيـــد حتميــة وقـــوا المعــنى
 ويقول:  ذكرياتهما اُبذة لديه.

 شــــــــــــــغلتْ بالــــــــــــــدمع مكــــــــــــــانَ الرقــــــــــــــاد  
 

ــين    ــى للعــــ ــتى رثــــ ــولُ   حــــ  (2)الســـــــهاد    طــــ
الـذي  سبيلاً مـن سـبل الراحـة، بالـدمع   هيتجلى هنا استبدال الشاعر الرقاد بوصف 

غـير مصـرح بـه مـن    تبدو مآلاً في مع مه نتيجة من نتائج الحزن، ولذلك فالتضحية   يعد 
ــل الشـــاعر إلى   ، وتشـــبيه الســـهاد  (الاســـتعارة المكنيـــة)خـــلال ثنائيـــة النـــوم والســـهر، ويلجـ

؛  ، ذاكــراً أحــد لوازمــه، وهــو الــربءبإنســان يقــدم واجــب الــربء للعــين بعــد فقــدا ا النــوم
ويـــوحي ذلـــك أن الســـهر والـــدمع صـــارا ملازمـــين لـــه، وأن النـــوم صـــار كالشـــيء المفقـــود  

  عــن طريــقالــذي لا ًكــن عودتــه، ولــذلك أبــرزت الاســتعارة المكنيــة بوضــوح التضــحية  
 ويقول: هذه المعاني المشار إليها هنا.

ــدنْ  ــرا  أترقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مستلســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ــنكنم   ــاهرا  وبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 
 

ــم  ــنمْ فهنـــــــــــــــــــــــــــــــ  اَ  الكــــــــــــــــــــــــــــــــــرىفـــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ــنْ    (3)ر هــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجرا  وإن تكــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نلحـــظ في هـــذا البيـــت حالـــة متقدمـــة مـــن حـــالات التـــلزم لـــدى الشـــاعر، وي هـــر   

ذلــك في هجــر مــن يقــدم لــه التضــحية، ومكابدتــه الســهر الــذي يعــد نتيجــة مــن نتــائج  
هــــذه التضــــحية، فيتجلــــى الهجــــر والســــهر بوصــــفهما حــــالتين متــــلزمتين لــــدى الشــــاعر،  

 
ا بوقوعــه" القــزوي ،  (1) يقــول الخطيــب القــزوي : " والأصــل في إذا أن يكــون الشــر  فيهــا مقطوعــً

ــد خفــــــــاجي، )  ــق: امـــــ ــوم البلاغــــــــة". اقيـــــ ــاح في علـــــ ، بـــــــيروت: دار الجيــــــــل، 3"الإيضـــــ
 .117: 2م(،1993هـ/1414
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( دل علـــى التعجـــب  الاســـتفهام)ويـــدخلان في اـــيط التضـــحية، و ســـن التنويـــه إلى أن  
، مــا يــدل علــى اســتغرابه  ه نــوم ابوبتــه بعـد أســرها الشــاعرأضـفى عمــق الأثــر الــذي تركــو 

  يــدعومــن صــرامة الفعــل )الأســر( وعــدم مبالاتــه في )رقــاده( لهــذا الســاهر الأســير، كمــا  
اــدبً هــذا الــدعاء المفارقــة،    لهنــاء بنومهــا؛با  لمــن وجــه إليهــا أبياتــه الــتي اتصــفت بالهجــر

مــبرزاً هــذا الفعــل الــذي يشــتمل علــى التضــحية بكــل وضــوح مقابــل الأفعــال الــتي يــرى  و 
 . ويقول:الشاعر أ ا سببت لها عناءً كثيراً 

 أيـــــــــــــــنَ المنـــــــــــــــامُ ولـــــــــــــــن ينـــــــــــــــامَ متـــــــــــــــيمٌ    
 

 (1)هبـــــــــــين ضـــــــــــلوع    الزفـــــــــــرات    وتوقـــــــــــدُ  
ــاعر إلى    ــل الشـ ــه يـــوحي    (الاســـتفهام)يلجـ ــام(، وكلنـ ــان )أيـــن المنـ ــدال علـــى المكـ الـ

مفارقتــه الشــاعر، وينتقــل دون تصــري     لــىدلالــة ع  ؛بالبحــث عنــه، ولا يعلــم عــن مكانــه
إشـارة إلى أنـه بلـل مرحلـة لا يـلام فيهـا مـن يسـلل عـن   العاشقبنفسه إلى نفي النوم عن 

ــه ــين جوانحــ ــتقرت بــ ــالزفرات اســ ــوم، فــ ــي  النــ ــفه،  ، وهــ ــتعال  ســــب وصــ ــد واشــ ذات توقــ
وقريــب    فالتــدرج مــن الســؤال إلى النفــي أضــفى علــى البيــت شــي اً مــن الإبرة والتعجــب.

 من ذلك قوله:
ــومَ عيـــــــــــــــ  مـــــــــــــــنْ اســـــــــــــــتباحكْ   يا نـــــــــــــ

 
ــنْ   ــل    وعــــــــــ ــَ   اــــــــــ ــرى أزاحــــــــــ  (2)كالكــــــــــ

مـــن اســـتباح عينـــه الـــتي هـــي اـــل )النـــوم(، وإن كـــان      عـــنيتســـاءل الشـــاعر هنـــا   
ن الإشارة هنا تدل على هذه اُبوبـة، و ـد أن الثيمـة المهيمنـة في هـذا  فإيصرح بذلك؛ 

البيــت تــدل علــى معــنى الانقيــاد الــذي اســتنبط مــن خــلال بعــ  الألفــاظ الدالــة علــى  
ذلـك، كالاسـتباحة الـتي تـوحي إلى معـنى الاسـتيلاء والتملـك بـل وتقبـل الأمـر حـتى غـدا  
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مباحاً، كما أن إبعاد النوم، وتغلب السهر عليه، وتنحيـه، دليـل علـى هـذا الانقيـاد، ولا  
شك أن غرض الاستفهام هنا يتجلـى في تقريـر الإجابـة، إضـافة إلى التعجـب مـن حـال  
نفسه التي   تواجه هذا السهر، وتكابده، بل إن التقبل لهـذه الحالـة هـو الـذي تبـين مـن  

 خلال هذا البيت.
 ب_ التضحية بالنفس مقابل الموت 

 ومن شواهد ذلك:
 كيــــــــفَ ر أنْ أمـــــــــوتَ منـــــــــكَ بـــــــــدائي

 
   (1)إنم في المــــــــــــوت  راحــــــــــــتي وشــــــــــــفائي 

 
 
 

يصـــرح الشـــاعر، ويؤكـــد بـــــــ)إنم( راحتـــه وشـــفاءه مـــن الأمـــراض بالمـــوت، ومـــن هنـــا  
ــاعر، ويرغـــب في   ــا الشـ ــتي يطمـــ  إليهـ ــة الـ ــة العجيبـ ــي  تتجلـــى المفارقـ ــا؛ وهـ ــول إليهـ الوصـ

الراحة والشفاء بعد الموت، ورحيله عن الحياة الـتي تعـ  عـدم الإحسـا  بطعـم الشـفاء،  
ــا، واســــتبدالها   ــي  فيهـ ــتي يعـ ــه الـ ــا في تـــر  كــــل ملـــذات حياتـ ــحية هنـ ــبرز التضـ ــذلك تـ ولـ

 بالموت. وقريب من ذلك قوله:
ــإن  ــيَ  فــــــ ــان يهــــــــوى أن يعــــــ ــن كــــــ  مــــــ

 
ــا  ــوتَ فلعتقــ ــلُ أنْ أمــ ــبحتُ آمــ  (2)  أصــ

و ــد عبــارات الفــداء دالــة علــى التضــحية، فهــو يفــدي نفســه أو شــي اً منهــا لمــن   
  ب، يقول:

ــمُ  ــاَ  طعــــــــــــــــ ــدُ      هنــــــــــــــــ ــوم  يا راقــــــــــــــــ  النــــــــــــــــ
 

 ونْ  ـــــــــــــــــــــلأى طرفـــــــــــــــــــــكَ الهاجـــــــــــــــــــــدْ  
ــذَ الكــــــــــــرى  ــ  لذيـــــــــ ــذقْ عيـــــــــ ــم تـــــــــ  فلـــــــــ

 
ــ  ــدمعُ لهــــــــ ــتَ فالــــــــ ــذْ غبــــــــ ــاهدْ مــــــــ    ا شــــــــ
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   لمـــــــــــــــــــن فـــــــــــــــــــداَ  القلـــــــــــــــــــب خلفتـــــــــــــــــــه
 

   يرثــــــــــــــــــى لــــــــــــــــــه الصــــــــــــــــــادر والــــــــــــــــــواردْ  
    ـــــــــــــن  مـــــــــــــن شـــــــــــــوق  شـــــــــــــديد  كمـــــــــــــا 

 
ــدْ   ــده والـــــــــــــــــــــ ــنم إلى واحـــــــــــــــــــــ    (1)حـــــــــــــــــــــ

 رابعًا: نعي الذات  
ــير مــــن أبياتــــه إلى إحساســــه   ــدم المطلــــع علــــى ديـــوان الشــــاعر الإشــــارة في كثـ لا يعـ
بالمــرض إثــر مــا عــا  منــه في حياتــه بصــورة عامــة، فــالتعبير عــن ذلــك لا يثــير الغرابــة، بــل  
هو أمر متوقع، وتعبـير مـن الشـعراء الـذي يطرقـون هـذا الغـرض، ويـدخلون في مسـالكه.  
وقد عبر الشاعر عن هذا الشـعور، وأبان عـن المعـافة والآلام الـتي يشـعر بهـا، وي هـر أن  
ــعوره  عراضــــه مـــن قبيــــل   ــقامه، وإحساســــه بالمـــرض، وشـ ــير اللافــــت بكثـــرة سـ ــذا التعبـ هـ
الكمد والكرب التي أثرت عليه كان من قبيل التلثير النفسي الذي يـرتبط بشـعراء الغـزل  
العذري غالباً نتيجة تعبيرهم عما  سون به من مشـاعر وجدانيـة. ولـذلك وضـعت هـذا  
العنصــر ضــمن مــآلات وم ــاهر الحــزن في شــعر الشــاعر، لغلبــة ال ــن أن هــذا الأثــر في  
الشعور بالمرض أو الإحسـا  بقـرب الأجـل ظهـرا بعـد شـعوره بالحـزن، و  يكـوف سـببين  

 ســـؤالاً تعجبيـــاً عـــن الماهيـــة الـــتي يســـتطيع  متســـائلاً   ويقاااولأو باعثـــين للحـــزن في شـــعره.  
 الشخك من خلاله النوم في حال إصابته بالكمد:  

 كيـــــــــــــــــــــفَ ينـــــــــــــــــــــامُ مـــــــــــــــــــــن أحشـــــــــــــــــــــاو 
 

  ه مرضــــــــــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــــــــــن الكمــــــــــــــــــــــــــد   
 
 
 

 بـــــــــــــــــــــــــــــــــلا ســـــــــــــــــــــــــــــــــهر  ولا دمـــــــــــــــــــــــــــــــــع  
 

 (2)د  ولا قلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب  ولا كبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
ويشــير هنــا إشــارة صـــر ة أن مــن ًيــل إليـــه قــد ســبب لـــه الســقام، طالبــاً منـــه أن   
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 يداويه بالطريقة التي يريدها: 
ــقيمَ الجفـــــــون  أســـــــقمتَ جســـــــمي  يا ســـــ

 
 (1)فاشـــف ه  كيـــفَ شـــ تَ لا بـــك مـــا بي 

 
 
 

و ــد في مواضــع أخــرى ملمحــاً آخــر يتجــاوز الإحســا  بالمــرض إلى الإحســا   
بالمــوت، والشــعور بــه بعــد أحزانــه العميقــة يقــول مشــيراً  ن العــزاء صــار غالبــاً إثــر أحزانــه  

 المتكررة: 
 غلــــــــــــبَ العــــــــــــزاءُ فبحــــــــــــتُ بالكتمــــــــــــان  

 
 عجـــــــــــزاً  عـــــــــــن الزفـــــــــــرات  والأحـــــــــــزان   

 
 
 

ــاقَ ذرعــــــي ــررتُ حــــــتى ضــــ  بالهــــــوى  أســــ
 

ــان        (2)وبكيـــــــــتُ حـــــــــتى كلـــــــــت العينـــــــ
 خامساً: البكاء 

يلحــظ في شــعر خالــد الكاتــب كثــرة تصــر ه بالبكــاء، وذرفــه دموعــه، إشــارة إلى    
حالــة مــن حالـــة الضــعف الــتي أصـــابته، فجعلتــه حين ـــذ يعــبر عــن ذلـــك، مبينــاً للمتلقـــي  
وصـــوله مرحلـــة مـــن مراحـــل الحـــزن الـــتي لا يســـتطيع املهـــا، ولا مواجهتهـــا إلا بالبكـــاء،  
ــل إليهــــا الشــــاعر، ولا ًكــــن تركهــــا؛ لأ ــــا تعبــــير عــــن حالتــــه   فبــــات بكــــا ه ضــــرورة يلجــ

 الشعورية في هذه اللح ة. يقول:
 عيــــــــــــــ  إســــــــــــــراراً وإعــــــــــــــلافً      أبكيــــــــــــــتَ 

 
ــإنم الصـــــــبرم آذاف  ــؤادي فـــــ ــى فـــــ  (3)  علـــــ

 
 
 

في هــذا البيــت يتضــ  ملازمــة البكــاء الشــاعر في حــالتي الإســرار والإعــلان،  عــنى  
أن البكاء بلل مرحلة تشكل حيزاً كبيراً من حياتـه، و ـد في هـذا البيـت توجيـه الخطـاب  
إلى مــن ســبب لــه البكــاء، موحيــاً ذلــك بضــعف الشــاعر، وقلــة حيلتــه مــن جهــة، وإقنــاا  
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الطــرو الآخــر  ن البكــاء هنــا    ت دون وجــود باعــث حقيقــي لــه مــن جهــة أخــرى.  
ويتبـــــين لنـــــا أن ضـــــرورة اســـــتعانة الشـــــاعر بالبكـــــاء مـــــن وجهـــــة ن ـــــره؛ لصـــــعوبة الصـــــبر،  

 ومكابدته؛ حتى وصف ذلك بالأذى. ويقول:
ا ودموعـــــــــــــــا  كيـــــــــــــــفَ أبكيتـــــــــــــــ  دمـــــــــــــــً

 
ا  ــَ  (1)ثم أعـــــــــــــــدمت مقلـــــــــــــــتي الهجوعـــــــــــــ

 
 
 

بلوغـــه مرحلـــة البكـــاء  يتجلـــى الاســـتفهام في هـــذا البيـــت، ويتعجـــب الشـــاعر مـــن  
ــافة إلى الأذى ــى وقــــوا الأذى اُســــو  بالإضــ ــع الــــدموا، دالاً علــ ــدم مــ النفســــي،    بالــ

ــا يـــدل علـــى عمـــق الحـــزن    ويتضـــ  هنـــا أن الشـــاعر في ــتفهامه غـــير مـــدر  لبكائـــه، مـ اسـ
 :الذي ارتبط به. ويقول

ــعٌ  ـــ  لــــــــــــــــــــــــــــــيل ر دمــــــــــــــــــــــــــــ  فلبكيــــــــــــــــــــــــــــ
 

ــلو   (2)َ  ولا صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبر فلســـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 
 

في هذا البيت  د اختلافاً عن فكرة البيت السابق من حيـث انتهـاء دموعـه الـتي  
استغرقها في البكاء، واستنفدها فيه، فهـو ينفـي وجـود الـدمع وقت ـذ؛ حـتى لا ينت ـر مـن  

 وجه إليه الخطاب بكاءه، ولا يقع الاستغراب بعد ذلك، وقد سو  لذلك قوله:
ــول  تجــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ر في طــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 (3)  ووجــــــــــــدي بــــــــــــك شــــــــــــغلُ  

 
  

 
 .286خالد الكاتب، "الديوان"، ص  (1)
 .355خالد الكاتب، "الديوان"، ص (2)
 .355خالد الكاتب، "الديوان"، ص (3)
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 المبحث الثالث: التكرار في شعر خالد الكاتب
يعـــد التكـــرار أحـــد التقنيـــات الأســـلوبية والبلاغيـــة الـــتي تكشـــف المـــدلول، وت هـــره  
بجلاء، وتسهم في إبانة فكرة الأديب الملحـة، فهـو " مـن الوسـائل اللغويـة الـتي ًكـن أن  

عبارة مـا يـوحي بشـكل أور  تؤدي في القصيدة دوراً تعبيرياً واضحاً، فتكرار لف ة ما أو  
ــعوره أو لا شــــعوره" ــاعر أو شـ ــذا العنصـــر المكـــرر، وإلحاحــــه في فكـــر الشـ ــيطرة هـ .  (1)بسـ

والتحليــل الموضــوعاتي قــوي الصــلة بعنصــر التكــرار؛ إذ إن الســمة البــارزة للموضــوا هــي  
. وســلتناول في هــذا المبحــث قســمين مــرتبطين بالتكــرار، وأســهما في حضــور  (2)التكــرار

 ثيمة الحزن في شعر الشاعر. وهما: الحقل الدلار، والثنائيات الضدية.
 أ_ الحقل الدلالي 
مجموعــةٌ مــن الكلمــات  تــرتبطُ دلالتهــا،  : "و الحقــل المعجمــي هــوأ الحقــل الــدلار

 
ــاء القصـــــيدة العربيـــــة الحديثـــــة". )  (1) ــينا، 4عشـــــري زايـــــد. "عـــــن بنـــ ، القـــــاهرة: مكتبـــــة ابـــــن ســـ

. ويقـول ابـن الأثــير مبينـاً تعريــف التكـرار: "دلالــة اللفـظ علــى 58م(، ص2002ه 1423
المعــنى مــردداً" فــدل ذلــك علــى ارتبــا  التكــرار في جــلاء المعــنى، وإيضــاح الفكــرة الملحــة، أو 
 المعـنى المـراد. ابـن الأثـير. "المثـل السـائر في أدب الكاتـب والشـاعر"، اقيـق: اـي الـدين عبـد

 .146: 2الحميد. )د. ، بيروت: المكتبة العصرية، د.ت(، 
ـــ )دومينيــك منغينــو( للموضــوا فيقــول: "بنيــة  (2) وفي هــذا الشــلن ينقــل يوســف وغليســي تعريفــاً لــ

دلالية كبرى للنك". ويتحدد نقلًا عن أحد الغربيين "على شكل شـبكة مـن الـدلالات، أو 
عنصــر دلار متكـــرر لــدى كاتـــب مــا في عمـــل". يوســف وغليســـي. "إشــكالية المصـــطل  في 

ــديث". )  ــربي الحـــــــــــ ــدي العـــــــــــ ــاب النقـــــــــــ ــتلاو، 1الخطـــــــــــ ــورات الاخـــــــــــ ــر: منشـــــــــــ ، الجزائـــــــــــ
 .154م(، ص2008ه 1429
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ولذلك حين يراد فهم معنى الكلمـة، فلابـد  .   (1) "وتوضع عادة ات لفظ عام ومعها
مـن معرفـة وفهـم الكلمـة المترابطـة بهــا دلاليـاً، ويشـير )فنـدريل( إلى ذلـك بقولـه: " لــيل  

اكتشــاو  في الــذهن كلمــة واحــدة منعزلــة، فالــذهن ًيــل دائمــاً إلى جمــع الكلمــات، وإلى  
تتشـبث دائمـاً بعائلـة لغويـة بواسـطة دال المعـنى، أو لـدوال   عرى تجمع بينها، والكلمـات

 .(2)النسبة التي تميزها"
ــين و  ــاظ الــــواردة في ديــــوان الشــــاعر عناي لنــــا    يتبـ تــــه  بعــــد التلمــــل واســــتقراء الألفـ

، وميلـــه إلى اختيـــار عـــدد مـــن الألفـــاظ الـــتي تســـهم في إيصـــال أفكـــاره إلى  الواضـــحة 
أشعاره، ولذا يلحظ على الشاعر استخدام ألفاظ مكـرورة    عن طريق المتلقي، وبثها  

ــة باخــتلاو حقولهــا   ا، ووجودهــا في كــل نــك ومقطوعــة أمــر  ا لافت ــًاســتخدامً   الدلالي
منحــى    دلار ينحـو مـللوو، و ـة ملازمــة لكثـير مـن الأبيــات، ودورا ـا حـول حقــل  

والبكاء من    ، والسلم منها، التي يعيشها الشاعر   والتضجر من الحياة   الحزن الشديد، 
ــه،  ــعار المتلقــــي بــــذلك. وإبــــراز معافتــــه   واقعـ ــان    ، وإشـ   المتــــواتر لهــــذه للتكــــرار    فقــــد كـ

، وكشــــف  الأبيــــات الألفــــاظ بــــين الحــــين والآخــــر الأثــــر الكبــــير في إيضــــاح مضــــامين  
. وقــد تبــين ر أن الشــاعر  الأفكــار المهيمنــة علــى تفكــير الشــاعر، وإبانتهــا للمتلقــي 

 استعان  قلين رئيسيين في شعره، وهما:  
نحــو: البكــاء، الضـــجر، الأســى، الكــرب، البعـــد،    ، ألفااااا دالاااة علااا  الحااازن 

 الهجر، الدمع. 
نحــــو: الكبــــد، القلــــب، العــــين، الجفــــن، الــــنفل،    ،ألفاااااا دات دلالااااة  ساااادية

 
 .80-79م( ص 1993، القاهرة: عا  الكتب، 4أ د مختار عمر، "علم الدلالة". )   ( 1)
الحميــد الــدواخلي وامــد القصــاص، )د. ، القــاهرة:  جــون فنــدريل، "اللغــة". تعريــب: عبــد (2)

 .232م(، ص1950مكتبة الأ لو، 
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 .  (1)الافمل، المقلة
ــاظ،   ــن الألفـ ــدداً مـ ــاعر عـ ــتخدام الشـ ــلاه اسـ ــر أعـ ــا ذكـ ــلال مـ ــن خـ ــظ مـ ويلحـ
بصــورة تبـــدو متكــررة، ويـــدل ذلــك علـــى أن الشـــاعر كــان لا مـــرج كثــيراً عـــن حقـــل  

أعضــائه    علــق بالحــزن والأســى، وأثــر ذلــك علــى دلار يــدور حــول دلالــة واحــدة، تت 
كمـــا أن هــذا التكـــرار يــدل علـــى اختيــار الشـــاعر ألفاظــه بعنايـــة وانتقـــاء،    الجســدية، 

ــذا   ــافة إلى أن هـ ــه الشـــعورية، بالإضـ ــاظ الـــتي تعـــبر عـــن حالتـ ــر هـــذه الألفـ وإدراكـــه أثـ
الحقــل الــدلار أســهم في تشــكل هــذه الثيمــة عــن طريــق انتقــاء ألفــاظ بعينهــا تتصــل  
اتصــالًا وثيقــاً  زنــه، وعــودة الشــاعر لهـــذه الألفــاظ في نصوصــه الشــعرية يــدل علـــى  

 ارتبا  هذه الألفاظ بالشاعر، واتصاله بها.  
أسهم اتكاء الشاعر على عدد مـن الألفـاظ، واسـتعانته  لفـاظ تنتمـي لحقـل   وقد 

واحــد، ودورا ــا حولـــه في حضــور دلالات تــدعم ســـيطرة ثيمــة الحــزن، ومعـــان أدت إلى  
تشكلها وبروزها.  ولـذا يبـدو أن تكـرار الشـاعر لعـدد مـن الألفـاظ المـذكورة في نصوصـه  
جاء ليعين في إيضاح المعنى وتقويته، والتعبير عن تجربتـه العاطفيـة والوجدانيـة، إذ يتكـون  
الحقل الـدلار "مـن مجموعـة مـن المعـاني أو الكلمـات المتقاربـة الـتي تتميـز بوجـود عناصـر  
ــات   ــا بالكلمـ ــا في علاقاتهـ ــة معناهـ ــذلك تكتســـب الكلمـ ــتركة، وبـ ــة مشـ ــ  دلاليـ أو ملامـ

. فكـــان لتكـــرار الألفـــاظ بصـــورة كثـــيرة  (2)  الأخـــرى؛ لأن الكلمـــة لا معـــنى لهـــا  فردهـــا"

 
 .183، 182، 181"، صين ر: خالد الكاتب، "الديوان (1)
م(، 1985، القــــــاهرة: مكتبــــــة الأ لــــــو، 2زكــــــي كــــــرق، "أصــــــول تراثيــــــة في علــــــم اللغــــــة". )  (2)

ــوم بــــدور كبــــير في 294ص ــع ذلــــك فإنــــه يقـ ــاح مشــــيراً إلى التكــــرار: "ومـ ــول امــــد مفتـ . ويقـ
الخطــــاب الشــــعري، أو مــــا يشــــبهه مــــن أنــــواا الخطــــاب الأخــــرى الإقناعيــــة". امــــد مفتــــاح، 

، الــــدار البيضــــاء: المركــــز الثقــــافي العــــربي، 3"الخطــــاب الشــــعري )اســــتراتيجية التنــــاص(". ) 
= 
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 الأثر الكبير في وضوح المعاني المذكورة في النصوص، ومن هذه المعاني المكرورة:
 كثرة البكاء والدموا. −
 كثرة السهر، وقلة النوم أو غيابه. −
 على صعوبة التنفل.التعبير بالزفرات دلالة  −
 إصابة أعضاء جسده من كثرة حزنه. −
 امله آبر الهجر، مع سعيه للوصال. −
 عدم مبالاة من وجهت إليها الأبيات  ا يعانيه الشاعر من شوق. −
 قلة الصبر أحيافً، مع انعدامه في مواضع أخرى. −
 طول ليله بسبب لواعجه وسهره، وقصر  اره. −

 ب_ الثنائيات الضدية 
عـــرو المعجـــم الفلســـفي الثنائيـــة   ـــا: "الثنـــائي مـــن الأشـــياء مـــا كـــان ذا شـــقين،  

 .(1)والثنائية هي القول بزوجية المبادئ المفسرة للكون، كثنائية الأضداد وتعاقبها..."
هـل تشـك   و : "  في حديثـه عـن ارتبـا  التضـاد بالتمثيـل يقول عبدالقاهر الجرجـاني

في أنــه يعمــل عمــل الســحر في  ليـــف المتبــاينين حــتى متصــر لـــك بعــد مــا بــين المشـــرق  
والمغــرب، وومــع مــا بــين المشــ م والمعــرق. وهــو يريــك للمعــاني الممث لــة بالأوهــام شــبها في  
ــان مــــن   ــق لــــك الأخــــر ، ويعطيــــك البيــ ــباح القائمــــة، وينطــ الأشــــخاص الماثلــــة، والأشــ

 .(2)الأعجم، ويريك الحياة في الجماد، ويريك الت ام عين الأضداد "
 

= 
 .39م(، ص1992

 .1/379م(، 1982جميل صليبا، "المعجم الفلسفي"، )د. ، بيروت، دار الكتاب اللبناني،   (1)
عبــــدالقاهر الجرجــــاني، "أســــرار البلاغــــة". اقيــــق: امــــود شــــاكر، )د. ، جــــدة: دار المــــدني،  (2)
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علـى مبـدأ أساسـي هـو الر يـة الثنائيـة    اللغويـة تسـتند وقد أشار سوسير  ن الـن م  
المزدوجــة لل ــواهر، داعيــاً إلى إدراج ال ــواهر في سلســلة مــن المقــابلات الثنائيــة للكشــف  
عن علاقاتها التي اـدد طبيعتهـا وتكوينهـا، وأهـم هـذه المقـابلات: ثنائيـة اللغـة والكـلام،  

 .(1)ثنائية الصوت والمعنى
"والتضــــاد ينشــــل مــــن شــــعورين مختلفــــين يوق ــــان الإحســــا ، وواحــــد مــــن هــــذين  

ــام الإدرا  في ــذي يســـــــتثمر ن ـــــ ــط هـــــــو الـــــ ــعورين فقـــــ ــاني ي ـــــــل في    الشـــــ الـــــــوعي، والثـــــ
 .(2)اللاوعي"
للـــنك؛ إذ تجتمـــع جملـــة علاقـــات زمانيـــة    "وتولـــد الثنائيـــات الضـــدية فضـــاء مـــائزاً   

ومكانيــــة، وفعليــــة  زمنــــة مختلفــــة فتلتقــــي هــــذه العلاقــــات علــــى أكثــــر مــــن اــــور تلتقــــي  
 .(3)وتتصادم وتتقاطع وتتوازى، فتغ  النك، وتعدد إمكانيات الدلالة فيه"

، وغــــدت عنصــــراً متكــــرراً في كثــــير مــــن  الضــــديةلجــــل الشــــاعر إلى الثنائيــــات  وقــــد  
للثيمــة    (4)  النصــوص والمقطوعــات الشــعرية، وأضــفت عليهــا  ــة  كيديــة، وتقريــراً ببتــاً 

 
ــة في النقــــد الأدبي". )  (1) ــل، "الن ريــــة البنائيـ ــر: صــــلاح فضـ ــلاح فضــــل. ين ـ ــلًا عــــن صـ ، 1نقـ

 .20 19م(، ص1998ه/1418القاهرة: دار الشروق، 
، القــاهرة: 2ين ــر: جــان كــوين، "اللغــة العليــا، الن ريــة الشــعري". ترجمــة: أ ــد درويــ ، )  ( 2)

 .  187م(، ص1999المجلل الأعلى للثقافة، 
 ــر الـــديوب، "الثنائيــات الضـــدية دراســات في الشـــعر العــربي القـــدق". )د. ، دمشـــق، وزارة  (3)

 .7م(، ص2009الثقافة، 
وقد أشار كمال أبو ديب أن أي نسق يتشكل من تمايز ظواهر معينـة في جسـد الـنك، ومـن   (4)

ثم تكرارهــا عــدداً مــن المــرات، ثم ذهــاب هــذه ال ــواهر واختفائهــا، ومــن هنــا يكتســب الــنك 
طبيعته الجدلية"، وأشار أيضـاً  ن النسـق يتشـكل مـن بنيـة تقـوم علـى ثنائيـة ضـدية تنبـع مـن 
، دراسـات  التمـايز بـين عنصـرين أساسـيين. ين ـر: كمـال أبـو ديـب، "جدليـ ة الخفـاء والت جلـي 
= 
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الفــرح،  ، الحــزن   النــوم  )الســهر   نحــو:الــتي ســيطرت علــى تفكــير الشــاعر أثنــاء إبداعــه،  
 (.الهجر  الوصل 
ــة أمـــــر يســـــتحق الـــــذكر   ــذا الميـــــل لهـــــذه الثنائيـــــات   يكـــــن وليـــــد    ، وهـــــووثمــ أن هــ

إحاطة الحزن بالشـاعر، واكمـه في    د لخاطر، فتكراره بصورة لافتة أكم الصدفة، أو عفو ا
جعل الحزن من خلال هذه الثنائيـات المتـواترة يسـتثير الشـاعر،   اتفكيره، وغلبته عليه، م

و ثـــه علـــى إيـــراد هـــذه الثنائيـــات؛ لتعـــبر عـــن مـــدى هـــذا الشـــعور الـــذي يكتنـــف واقعـــه  
 الأليم، ويغلب على عيشه.

إن هــذا الثنائيــات المبثوثــة في هــذا الــديوان تبــين تعــاي  الشــاعر معهــا، واندماجــه  
،  ال ــاهر  في  واخــتلاو معانيهــافي تضـادها، وتوضــ  في الآن ذاتــه التبــاين الكبــير بينهــا،  

، وإيصـاله إلى المتلقـي، وترسـي   تبيينهالشاعر     بروز ثيمة الحزن، وهذا ما أرادما أدى إلى
وقد تتبعـت الثنائيـات الموجـودة في شـعر خالـد الكاتـب، فوجـدتها  هذه الفكرة في ذهنه.  

 متعددة، ورأيت أن أحصرها في ثنائيتين، وهما: الغياب والحضور، الضعف والقوة.
 أ_ ثنائية الغياب والحضور: 

ظهـرت هــذه الثنائيـة بصــورة لافتـة في شــعر خالـد الكاتــب، متخـذة صــوراً مختلفــة،  
وأشــــكالاً متنوعــــة، كغيــــاب المشــــاعر، والرحيــــل الأبــــدي، والغيــــاب الجزئــــي عــــن العــــين،  

  :وحضور الدموا. ومن شواهد ذلك قوله
ــ  دعـــــــــــــوتي  بْ لبيـــــــــــــك يا دمعـــــــــــــي أجـــــــــــ

 
 (1)البعـــــــــــــــد أن يـــــــــــــــبردا  رم لعـــــــــــــــل حـــــــــــــــَ  

ه  تـالبعـد عـن ابوب  الشاعر  وصف  بعد   بارز في البيتنلحظ هنا الصراا النفسي ال 
 

= 
 . 110 109م(، ص 1984، بيروت، لبنان: دار العلم للملايين،  3ب نيوي ة في الش عر". ) 

 .200ص خالد الكاتب، "الديوان"، (1)
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كـان أم    ابالحرارة دلالة على شدة الأثر الذي تركه البعد عما يريد الشاعر وصـاله، نفسـيم 
بالحـــرارة الـــتي تـــتر  أثـــراً غـــير خـــاو علـــى مـــن  ـــيط بهـــا، وفي الجهـــة    ه؛ لـــذا وصـــفحســـيا  

  الأخــــرى  ــــد أن الشــــاعر يشــــير إلى الضــــد الآخــــر )الــــبرودة( وترجيــــه عــــن طريــــق الأداة
)لعل( في البرودة المعنوية بعد مقاسـاته حـرارة البعـد؛ دلالـة علـى أن الحـزن قـد بلـل مبلغـاً  

  والترجـي  حـب الشـيء في )لبيـك(ع يماً، كما أن الشاعر اسـتعان  داتـين تـدلان علـى  
أراد إيضـاح مــدى ابتـه لدمعــه الـذي مــن    الشــاعر    ويبـدو أن في بيـت واحــد،    )لعـل(  في

وهـذا    المتوقع أن ويب دعوة الشاعر في إزالة حـرارة البعـد والفـراق بـبرودة ذرو الـدموا،
 ويقول:  .التي تفيد توقع الممكن  ما أفادته أداة )لعل(

ــدمواُ   وغبـــــــــــــتَ  ــه الـــــــــــ  و  تغـــــــــــــب عنـــــــــــ
 

 (1)   قلتـــــــــــــــــــه الهجـــــــــــــــــــوا  مْ و  يلمـــــــــــــــــــ 
تتجلـــى ثنائيـــة الغيـــاب والحضـــور في هـــذا البيـــت؛ لتكشـــف عـــن البـــون الكبـــير في   

غيــاب مــن يهــواه الشــاعر، ويرغــب في لقائــه مــن جهــة، وفي الجهــة الأخــرى عــدم غيــاب  
الــدموا، وا مارهــا، وحضــورها دائمـــاً، وهــذا مــا لا يرغبــه الشـــاعر، فتشــكل أمــران غـــير  

غيــاب ابوبتــه،    كرهــهمرغــوبين لــدى الشــاعر، وهــذا مــا أحدثتــه الثنائيــة الضــدية، وهمــا:  
 ويقول:   نزول دموعه. وكرهه

ــا تقصــــــــــــيت الــــــــــــدمواَ جــــــــــــرى دمٌ   ولمـــــــــ
 

 مـــــــن العـــــــين  لا تبقـــــــي عليـــــــه اُـــــــاجرُ  
 ور زفـــــــرةٌ أذكـــــــى مـــــــن النـــــــار  حالفـــــــت 

 
ــالهنم أواخــــــــــــرُ    ــوق  مـــــــــ ــل شـــــــــ  (2)أوائـــــــــ

  

الحـــزن في البيـــت الثـــاني في تصـــوير الشـــاعر الزفـــرة الـــتي تجـــاوزت شـــدة    ت هـــر ثيمـــة

 
 .288ص  خالد الكاتب، "الديوان"، (1)
 .266خالد الكاتب، "الديوان"، ص (2)
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اتقــــاد النــــار في توهجهــــا، وهــــذا يــــوحي بشــــدة اللوعــــة المصــــحوبة بالحــــزن؛ إذ إن المعــــنى  
ــاً ثم هـــو يزفـــر بـــه" ، وعلـــى هـــذا  (  1)اللغـــوي للزفـــرة يشـــير إلى أن "ًـــلأ الرجـــل صـــدره غمـ

تتض  ثنائية الغياب والحضور، في غياب من يهواه الشـاعر، وتركـه إياه، وحضـور بكائـه  
 ودموعه وزفراته. ويقول:  

ــا  ولمــــــا رأيــــــتُ الــــــدمعَ غــــــاصَ إلى الحشــــ
 

ــر    ــوعيَ في  ـــــــ ــن دمـــــــ  وأنم فـــــــــؤادي مـــــــ
 لا مــــــــــــاء فيهمــــــــــــا  ن ــــــــــــرت إلى عيــــــــــــ م  

 
ــري  ــا وــــــ ــدمعَ اتهمــــــ  فليقنــــــــت أن الــــــ

ــا  ــمر الحشـ ــتبانَ الـــدمعُ في مضـ  فلـــولا اسـ
 

ــار الـــــــدموا مـــــــن    ــر أ ـــــ ــدرَ تفجـــــ  الصـــــ

 
 

ــره    علـــــــى أن قلـــــــبي ينشـــــــف الـــــــدمع حـــــ
 

   (2)وأيــــن بقــــايا الــــدمع  في وهــــج  الجمــــر   
في هــذه الأبيــات تتجلــى ثنائيــة )الحضــور والغيــاب( وذلــك في صــورة اُــب الــذي   

لا يرغــب في غيــاب ابوبتــه؛ إذ يعــبر جــريان الــدمع ةرة، ونفــاد الــدموا ةرة أخــرى عــن  
شــعور الشــاعر بعــدم تقبلــه الواقــع الــذي يعيشــه، ورغبتــه الــتي تنحــو نحــو حضــور الطــرو  
ــار   ــر أ ـ ــا، تفجـ ــاء فيهمـ ــا، لا مـ ــيرات )غـــاص إلى الحشـ ــذه التعبـ ــان لهـ ــذلك كـ ــر، ولـ الآخـ
الدموا، ينشف الـدمع حـره( وغيرهـا الأثـر في بـروز ثيمـة الحـزن في هـذه الأبيـات. ومـتم  
الشاعر نصه بالسـؤال الـذي يفيـد الـتهكم والتعجـب في اسـتحالة بقـاء الـدمع مـع حـرارة  

 ويقول:أشواقه وحنينه في قلبه التي لا يستطيع الشاعر السيطرة عليها. 
 و  أشــــكُ حــــتى ذابَ قلــــبي في صــــدر ي

 
ــري  ــبرةٌ تجــــ ــن مقلــــــتي عــــ ــقَ ر مــــ  و  يبــــ

 وحـــــتى ســـــقيتُ الخـــــدم مـــــن بعـــــد  عـــــبرتي 
 

 ســـحاب دم   ـــا بكيـــتُ علـــى صـــدري 
  

 ابن من ور، "لسان العرب"، مادة: زفر. (1)
 .246 245"الديوان"، ص خالد الكاتب، (2)
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 بعيــــــــــ  ونفســــــــــي مــــــــــن حيــــــــــاتي قربــــــــــه
 

ومــــــن    مــــــن وصــــــال    حــــــال    علــــــى كــــــل   
 (1)هجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

 
 

الشاعر عن طريق عـدد مـن   عبر عنها  تيالحزن ال  ثيمة   د في هذه الأبيات جلاء
الصور والألفاظ الدالة على ذلك نحو: )ذاب قلبي، عبرة تجـري، سـقيت الخـد، سـحاب  
دم، بكيــــت علــــى صــــدري( إذ أوضــــ  الشــــاعر أن الحــــزن قــــد بلــــل مرحلــــة ع مــــى مــــن  

 مراحله؛ فلم يعد لديه دمع تفيضه عيناه؛ للحزن والبكاء.
في البيــت    ثنائيـة الحضـور والغيـاب عـن طريـق عـدد مـن الألفـاظ المتضـادة  توجـاء

لتضــــــيف للصــــــورة الســــــابقة مزيــــــداً مــــــن التلكيــــــد    (؛) وصــــــال   هجــــــرالســــــابق نحــــــو :
والإيضــاح، فتــبرز التضــحية الــتي تعــد م هــراً مــن م ــاهر الحــب، ورغبــة منــه في  كيــده  

الــتي تفيـــد التعمــيم أن في حـــال الوصـــل    (كـــل)هــذا الهـــوى. ثم يبــين الشـــاعر عــن طريـــق  
والهجـــــر ســـــيقدم هـــــذه التضـــــحية الـــــتي تتضـــــمن دون تصـــــري  الحـــــزن؛ فـــــالهجر لا يقبلـــــه  
الشـــاعر، ولا ًيـــل إليـــه، فهـــو ولـــب الحـــزن والأســـى؛ وحاصـــة أن الشـــاعر قـــدم تضـــحية  

   مقابل الوصال الذي يسعى إليه.
 ب_ ثنائية الضعف والقوة: 

ظهــرت هــذه الثنائيــة في ديــوان الشــاعر متلائمــة مــع ثيمــة الحــزن الــتي تتناســب مــع  
ثنائية الضـعف والقـوة؛ إذ كانـت هـذه الثنائيـة ذات حضـور واضـ ، وفاعليـة واضـحة في  
إبراز فكرة الحزن في أغلب ديوان الشاعر، فيرد في كثير من النصوص عجز الشـاعر عـن  
ــن النصـــوص   ــذه؛ وجـــاءت كثـــير مـ ــن تنفيـ ــل مـــا ًكـ ــزه فعـ ــع فعلـــه، وعجـ ــا لا يتوقـ فعـــل مـ

 الشعرية دالة على هذه الثنائية البارزة، ومن ذلك قوله: 

 
 .254خالد الكاتب، "الديوان"، ص (1)
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 فــــــــــــــــيُ  الــــــــــــــــدموا  عليــــــــــــــــه متصــــــــــــــــلٌ 
 

 (1)  منقطـــــــــعُ   حســـــــــرتي والصـــــــــبرُ   مـــــــــنْ  
اســتمرار الــدموا  دالــة علــى  ( الضــدية في هــذا البيــت؛  الضــعف والقــوة)  تــبرز ثنائيــة 

، وقدرتــه علــى فعــل ذلــك دون تكلــف، فاتصــال الــدموا يشــير إلى قــوة  والبكــاء والحســرة
نفــي الصــبر والتحمــل  وفي الجانــب الآخــر  ،  هــذا الأثــر؛ إذ إن المتوقــع هــو انقطــاا البكــاء

، ويلحـظ  ؛ دلالـة علـى ضـعفه في فعـل مـا ًكـن فعلـهنتيجةَ الحزن الـذي يكابـده الشـاعر
الخبر عن المبتـدأ، مـا يـدل    )متصل  منقطع( موقع  هنا وقوا هاتين المفردتين المتضادتين

علــى أن هــذه الثنائيــات حققــت أثــراً في الإخبــار بصــورة أكثــر وضــوحاً عــن الحــزن الــذي  
 ويقول:  تجلى في نفل الشاعر.

ى  كــــــــمْ املـــــــــتُ والهــــــــوى لـــــــــيل مفـــــــــَ
 

 (2)  اتطفــــــــــَ   أف أطفــــــــــا وزفــــــــــرتي لــــــــــيلَ  
  ضــعفبــين )أطفــا، لــيل أطفــا( معــبرةً عــن    يتجلــى في هــذا البيــت طبــاق الســلب 

الشــاعر، وقلــة توهجــه، ونشــاطه، واجتهــاده، وفي الوقــت نفســه اشــتعال زفرتــه الــتي  تي  
مـــن أقصـــى جوفـــه، وتوهجهـــا؛ كنايـــة عـــن المعـــافة الـــتي يكابـــدها الشـــاعر، والحســـرة الـــتي  
غــدت كالنــار المتقــدة؛ كمــا أن التصــري  بالضــمير المنفصــل )أف( يــوحي بتلكيــد الشــاعر  

  ( الخبريـة املـه الهـوىطريـق )كـمالاستمرار في هذا الهوى بعـد أن أشـار عـن    ضعفه عن
 ويقول: .في وقت سابق

 
 .294خالد الكاتب، "الديوان"، ص (1)
 .299خالد الكاتب، "الديوان"، ص (2)
 .371خالد الكاتب، "الديوان"، ص (3)

ــن رأى نفســــــــــــــــــي موكلــــــــــــــــــةً   بــــــــــــــــــه    يا مـــــــــــــــ
 

ــانَ بـــــــــــــــذكره  مشـــــــــــــــغولا   ورأى اللســـــــــــــ
 ان ـــــــــــــــــــــــــــــرْ إر بر ـــــــــــــــــــــــــــــة  وتعطـــــــــــــــــــــــــــــف   

 
 (3)تشـــفي مـــن القلـــب  الك يـــب  علـــيلا 
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طلـب مــن يهــواه    في   إلى ثنائيــة الضـعف والقــوة   يلجـل الشــاعر في هـذه الأبيــات 
)ان ـــر(، مبتغيـــاً العطـــف، والن ـــر في حالـــه، والوصـــل في لقائـــه؛ إذ إن هـــذا الطلـــب  

ــاب  ــه بالمتاعــب والمصــاعب والاكت  )الك يــب(؛ وهــذا مــا دلــت    جــاء بعــد إصــابة قلب
 العلة( التي أظهرت ثيمة الحزن بصورة جلية في هذا البيت إثر   عليه ثنائية )الشفاء 

ــواه    ضــــعفه ومرضــــه   إيضــــاحه  ــة    الشــــفقة مــــن جهــــة، وطلبــــه  ــــن يهــ والعطــــف؛ نتيجــ
الضعف والمرض من جهة أخرى، كما تتجلى ثقة الشاعر بزوال كل ما ينغك عليه  

   عيشه لو أجيب طلبه. 
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 الخاتمة

ازه، والصــلاة والســلام  الحمــد ه الــذي يســر ر كتابــة البحــث، وأعــان  علــى إ ــ
 ، أما بعد:على رسوله

فقــد كــان هــذا البحــث مقاربــة موضــوعاتية لثيمــة الحــزن في شــعر خالــد الكاتــب،  
وســعى البحــث إلى الكشــف عــن ثيمــة الحــزن في شــعره، وإيضــاح مواطنهــا، واســـتنطاق  

 مآلاتها في نصوصه الشعرية، وتفسير بروزها في شعر الشاعر.
 وخرج هذا البحث بعدد من النتائج، من أهمها:

ــة − ــروز ثيمـ ــة    بـ ــارت الثيمـ ــتى صـ ــروزاً واضـــحاً حـ ــد الكاتـــب بـ ــعر خالـ ــزن في شـ الحـ
 المسيطرة على شعره، وكان غرض الغزل العذري اتوياً هذه الثيمة.

تعدد البواعث التي دعت إلى حزنه في شعره، وارتباطها ببعضـها، نحـو: الهجـر،   −
 والفراق، والسهر، والمرض، وغير ذلك.

ــة لــــه، وتكرارهــــا في   − ــة علــــى الحــــزن، والموحيــ العنايــــة بالكثــــير مــــن الألفــــاظ الدالــ
نصوصــه الشــعرية، حــتى تشــكلت في شــعره حقــول دلاليــة متفرقــة؛ أســهمت في  

 جلاء ثيمة الحزن في شعره.
اســــتعمال الثنائيــــات الضــــدية؛ مــــا أدى إلى بــــروز حــــزن الشــــاعر العميــــق، عــــن   −

 طريق إظهار التباين بين هذه الثنائيات، ومن ثم إبراز المعنى المراد.
تفــــاوت درجــــات الحــــزن في شــــعر الشــــاعر، عــــن طريــــق اســــتخدامه عــــدداً مــــن   −

الألفــاظ الدالــة علــى الحــزن، نحــو: الكمــد والكآبــة والأســف والكــرب والأســى،  
 ما يدل على أن الشاعر ليل على حالة واحدة من الحزن.

تنـــــوا مـــــآلات الحـــــزن في شـــــعر الشـــــاعر، واخـــــتلاو درجاتـــــه، ويتعلـــــق ذلـــــك   −
بالنتيجــة الســابقة الــتي تعــنى باســتخدام الشــاعر بعــ  ألفــاظ الحــزن، واخــتلاو  

 معانيها، ومآلاتها من حسرة وتضحية وتفجع وحنين.
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قدرة نصوص الشاعر الشعرية، والبنيات اللغوية على التعبير عـن حالـة الشـاعر   −
النفسية، وكشفها عن التفاصيل الوجدانية للشاعر، وما يرتبط بـــشعور الشـاعر  

 تجاه ما  ل به.
رين الـــذين   يتطـــرق لشـــعرهم  وأوصـــي الدارســـين والبـــاحثين بدراســـة شـــعر المغمـــو   
، ومــــنهم: الشــــاعر خالــــد الكاتــــب، ودراســــة بعــــ  الثنائيــــات الموجــــودة في شــــعر  كثــــيراً 

م، وتطبيق المناهج الحديثة عليها، كمـا أوصـي بإجـراء مقارنـة  الشاعر كثنائية السهر والنو 
 وموازنة لشاعر آخر يتفق مع خالد الكاتب في طابع الحزن. 
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عر"  .كمـــالأبـــو ديـــب،   ة في الشاااا ة اءفااااء والتاجلااايا، دراساااات بشنيوياااا ،  3". )  دلياااا
 .م(1984بيروت، لبنان: دار العلم للملايين، 

الســعافين  "، اقيــق: إحســان عبــا  وإبــراهيم  الأغااااي"  ، علــي بــن الحســين.الأصــفهاني
 .م(2008هــ/1429، بيروت، دار صادر، 3وبكر عبا ، ) 

". ترجمــة: لطفــي الزليطــي، ومنــير التريكــي، )د. ،  تحليااال اءطااااببــراون، وج. بــول. "
 .م(1997الرياض: جامعة الملك سعود، 

ــالبي ــد الثعـ ــد.  ، عبـ ــن امـ ــك بـ ــد فقاااال اللغااااة وأسااارار العربيااااة"  الملـ ــق: عبـ الـــرزاق    ". اقيـ
 م(.  2002هــ/1422، بيروت: إحياء التراث العربي،  1المهدي، ) 

". اقيـــق: امـــود شـــاكر، )د. ، جـــدة: دار  أسااارار البلاغاااةالقـــاهر. "  عبـــد الجرجـــاني،  
 .المدني، د.ت(

". اقيـــق: إبـــراهيم الأبيـــاري، )د. ، بـــيروت: دار الـــريان  التعريفااااتعلـــي. "الجرجـــاني،  
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 للتراث د.ت(.  
، القــاهرة: دار  1". ) قااااموص محاااطلحات النقاااد الأد  المعاصااار ــير. "حجــازي،  

 .م(2001هــ/1421الآفاق العربية،  
، بـــيروت:  1". ) المااانهلم الموضاااوعال بااا  النطرياااة والتطبيااا  الكـــرق. "  عبـــد حســـن،  

 .م(1983المؤسسة الجامعية للدراسات،  
،  1". اقيـــــق: إحســـــان عبـــــا ، ) معجااااابا الأدباء"  الله.  ، ياقـــــوت بـــــن عبـــــد الحمـــــوي

 .م(1993هـ 1414الغرب الإسلامي،  بيروت: دار 
، القـاهرة: مكتبـة ابـن سـينا،  4". ) عل بناء القحيدة العربية الحديثااةعشـري. "زايد، 

 .م(2002ه 1423
، بــيروت: دار  2)   ،كــوركيل عــواداقيــق:    ".الاادارات"  علــي بــن امــد.الشابشــتي،  

 .م(1986ه/1406الرائد العربي،  
ــة للكتــــــاب،  المعجاااااابا الفلسااااااافيجمــــــال. "صــــــليبا،   ". )د. ، بــــــيروت: الشــــــركة العالميــــ

 .م(1994هــ/1414
". )دمشــق: منشــورات ااــاد العــرب،  النقااد الموضااوعي في النقااد الأد امــد. "عــزام،  

1999.) 
، بـيروت: دار الكتـاب اللبنـاني،  1". ) معجاابا المحااطلحات الأدبيااة". سـعيد علوي، 

 .م(1985هــ/1405سوشبريل: الدار البيضاء، 
 .م(1993، القاهرة: عا  الكتب، 4". )   علبا الدلالةأ د مختار. "عمر، 
ــروق،  1".  ) النطرياااة البنائياااة في النقاااد الأد صـــلاح. "فضـــل،   ــاهرة: دار الشـ ، القـ

 .م(1998ه/1418
 .م(1998، القاهرة: مكتبة قباء،  1". ) نبرات اءطاب الشعريصلاح. "فضل، 

الـــدواخلي وامـــد القصـــاص، )د. ،  الحميـــد    ". تعريـــب: عبـــد اللغاااةجـــون. "فنـــدريل،  
 .م(1950القاهرة: مكتبة الأ لو، 

،  8". اقيــــق: امــــد نعــــيم، ) القاااااموص ا ااااي "  ، امــــد بــــن يعقــــوب،الفــــيروزآبادي
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 م(.  2003ه،  1426بيروت: مؤسسة الرسالة، 
"، اقيـق: امـد خفـاجي،  الإيضااافي في علااوم البلاغااة"  الـر ن ، امد بـن عبـد القزوي 

 .م(1993هـ/1414دار الجيل،   ، بيروت:3) 
، بغـــداد، دار  1اقيـــق: يـــونل الســـامرائي، )   ."الاااديوان"  خالـــد بـــن يزيـــد.  الكاتـــب،

 .م(1981هــ/1401الرسالة، 
، القــــــاهرة: مكتبــــــة الأ لــــــو،  2". ) أصااااااول تراثيااااااة في علاااااابا اللغااااااةزكــــــي. "كــــــرق،  

 .م(1985
ــد المصـــري.  الكليااااات"  ، أيـــوب بـــن موســـى.الكفـــوي ــدفن درويـــ  وامـ ". اقيـــق: عـ
 .م(1998هــ/1419، بيروت: مؤسسة الرسالة، 2) 
ــو،   ــيل. "كولـ ــة  النقاااد الموضاااوعالميشـ ــة الآداب الأجنبيـ ــيد، مجلـ ــان السـ ــة: غسـ ": ترجمـ

 .م(1997، دمشق، )93
، القـاهرة:  2". ترجمـة: أ ـد درويـ ، ) اللغة العليا، النطرية الشااعريجان. "كوين، 

 .م(1999المجلل الأعلى للثقافة،  
ــاح،   ــد. "مفتـ ــاء:  3)   اءطااااب الشاااعري ياسااالاتيجية التناااا   .امـ ــدار البيضـ ، الـ

 .م(1992المركز الثقافي العربي، 
ــل  المهنـــد ،  . مجـــدي.وهبـــه ".  معجااابا المحاااطلحات العربياااة في اللغاااة والأدب. "كامـ

 .م(1984، بيروت: مكتبة لبنان، 2) 
 .م(1985، الدار البيضاء: دار الثقافة،  1". ) القراءة والتجربةسعيد. "يقطين، 

،  1". ) إشكالية المحااطلفي في اءطاااب النقاادي العاار  الحاادي يوسف وغليسـي. "
 .م(2008ه 1429الجزائر: منشورات الاختلاو،  
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